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نظرة Oey‏ الظاهری 
و«النيذ » لابن حزم 
مضت فا ءالامة منذ عبد الصحابة رضی‌الّه ie‏ نهم علا الا خذ بالکتا باب aud),‏ 
وما جرت عليه جماعة الفقماء » و برد الشىء see‏ فيه نص الى نظيره الذی‌ورد 
فه نص وان اختلفوا و جوه دلالةتلك الادلة وشروط ما 
الاجماع علىتلك الاصول حاول محاولون التشسكيك ف کل منها . فقال فائل : إن 
دلالة SPA dia IN‏ اك DOA IE iġ' JA‏ 
رصق نوك السنة شروطا تسقط جلما من مقام الاحتجاج » Għa‏ ابراهيم بن 
سيار النظام ۳ بدى وجوه لشغيب فى حجية i‏ الاجاع والقیاس‌الشرعی » ول بتحاش 
فى ذلك النيل من الصحابة aye.‏ الى أن جاء داود بن de‏ الا صبای ija‏ 
الکوفتوکان oy‏ على ن خلف ول كتابة عبد الله الاك ob‏ أصفبان 
: آیام الم ن - فتفقه على اسحاق ن‌راهویه » otal‏ . ثم انتحل القول بالظاهر ۽ 
diy ۰‏ القباس فى الااحکام قرلا واضطر اليه Sai‏ فسماه دلیلا کا يقول أحد بن 
کامل الشجری القاضى ‏ وقد نسب اليه أنه كان يقول فى الفرآن : « أما الذی فى 
| اللوح الحفوظ فغير مخلوق, وأما الذىهو بين الناس فخلوق » وهذا ما لايق ولدعالم 
3 وفه بقول pl‏ العباس عبد الله بن حمد الناشیء : 
جلت ول de‏ بأنك جاهل فنل بأنتدرى بأنك لاتدری !٩‏ 
ول يكن الامام أحمد برضی دخوله عليه لسوء معتقده ف نظره ge‏ أن IELI‏ 
پروون عن Wael‏ شدیدة فوحقه ضر بناعن ذ کرهاصفحا . وکان من آشدالناس 
على oslo‏ » اسماعيل القاض SSW‏ وقد جرا داود العامة على مالاقیل ob‏ به من 
ġel‏ الا حکام مباشرة من الكتاب والسنة حيث حرم عليهم التقليد ¢ وكان يقعد 
obs‏ وقد دخل عليه أبو سعيد pout‏ شيخ Ligi‏ كرس فا de‏ بیع 
أمبات الا و لاد فقال : جوز UY‏ أجمعنا على جواز بيعون قبل العلوق فلا نزول 


は 


عن هذا الاجاع إلا باجاع مثله . فقالله الردعی: أجمعنا على ان kas‏ بعدالعلوق 
قبل وضع امل لاجوز فيجب آن نتمسك هذا الاجماع ولانزول عنه إلا باجماع 
مثله ٠‏ فانتقطع داود . ومن التشددین Q‏ داود Shy c celal kell lil,‏ 
الرازى المصاص » وأبواسحاق الاسفراینی » وإمام الحرمين» حتیأنېم لا یعتدون 
خلافم . وحمل JLT‏ الل کلام امام om dl‏ على ابن حزم وهذا ليس يجيد 
ان مذهب ان حرم ماکان اشتبر فى زمن bu Hell‏ فى الشرق وقوله فى النباية 
صریح‌آن کلامه ق‌داود واتباعه كا آن‌کلام ĠIB Sal‏ > وان ألىهريرة 
صریح ف ذلك . وألف galls‏ تا رز فى dade‏ » وخلفه اه او GEE‏ 
داود و نشر de‏ والده فانتشر القول بالظاهر فى الشرق حتى كان المذهب الظاهری 
رابع المذاهب الا ربعة فى القرن الرابع کا فى أحسن التقاسے > ثم حل عل 
المذهب الحنيل فى JI‏ الشرقية منذ زمن القاضى أنى de‏ الحنبلى . 
shok‏ ا راه شري 6,208 » راهم col see‏ 

وعبد الله بن أحمدين مدن ا لمغلس وأبو | みよ‏ عمد بن الحسين البصرى الظاهرى» 
وروم من أحمد الصوفى » وأبو القاسم عد الله بن على الكونى Cole‏ الطحاوى 
وأبو بكر ont‏ مومى بن المثتى Sy ell‏ » وعلى بن خمد البغدادى » و بشر بن 
الحسن القاضى ۾ ومد بن اسحاق القاشاتى » واحمد بن عمد بن صالح المنصورى ». 
والحسن.ن عبيد » Greddy‏ عبد الله السمرقندى » وعبد العز يرن أحمد الخزرى» 
وأبو بكر جمد بن الاأخضر » وأبو الفرج الفای » وأبو نصر يوسف بن عبر » 
وأبو سعيد الرقى ‏ وأبو الطيب بن JALI‏ » وابراهم بن أحد الرباعى » و مدن 
سيد صاحب أصول الفتوى ¢ lols‏ سن Soto‏ بن کر الزندروذی » وبوا 
ابن يعوب ن‌مبران » ود بن عبرالداودی . وقد ول جماعة منهم القضاء وكانوا 
برعون الخلاف فى مسائل القضاء فخف شذوذم وغلوثم فاعتد مهم بعض الفقهاء. 
ثم انطوت صحيفتهم بالشرق فى القرن الخامس فجد BV‏ ی Ja‏ 
إليه بقى بن لد » واءنوضاحوقامم بن |أصبغ حيث قام ان حزم بعدان| کتېل يتفقه الى 
أن أصبح يناهض فقباء الملة فا خذ يدعو الى الا خذ بالظاهر ونذالتمذهب ء وعلى 
سعة عليه كان کشر panel‏ والاستطالة حى عد لسانه كسيف الحجاج وقد امتحن 


مرات فى فتن الى أن انطوت حياته فى غاية من‌الیوس مع آنه کان a ols‏ 
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ربيب نعمة OY‏ من بيت وزارة ساعه dl‏ ثم تفرق [صحا به فىيلاد الله فقبر dada‏ 
She‏ . وكان الميدى صاحب المع بين الصحيحين من أصحابه الذين هر بوا الى 
الشرق فذاعت كتب ol‏ حزم فى الشرق بواسطته ومنه أخذ أبو الفضل مد بن 
طاهر المقدسى القول بالظاهر »وکاب alk‏ اد الى 51 غلوا حی آن‌الامبر 
يعقوب Ge ace Ge per‏ لماتولى الک أحرق تحزبا لا هل‌الظاهر - مدونة 
oO テン‏ وتوادر loi!‏ زيد 0 2 وما ما نس CA‏ و ċċ‏ 
مثل ذلك ف الشرق . کا ابن حزم شديد الا حراف عن الاشاعرة وکان 05 
te ale‏ الما aS‏ ۾ cheat let‏ ثم الشافعية» رف e‏ ته قست عر واعتراز 
كان يطمح الى التفرد عذهب لیکون متبوعا لاتابعا ففعل بين ضوضاء الا خذ و الرد 
ول 955 قوله WIL‏ هر الى هذهب الحشوية فى المعتقد بل ej) pele (one aly‏ 
وکان بری انز به au‏ هو مقتضى الا > بظاهر ا 

さろ 6‏ انه ok‏ يتسار هو وان عبد البر فاستقبلیما غلام وضیء الوجه 
فأبدى ابن حزم ha Jenn‏ عبد ابر : لعل ماتحت الثياب ليس هناك . 
فارتجل ابن حزم شعراً وأنشده الى أن قال : 

ألم ترانی ظاهری وانی على مابدا حتى pst‏ دليل 

وهذه EK‏ تذ کرنا ماجرى بين ان دقيق العيد وأنى حبان من ad)‏ 
التقول فى الطالع السعيد ele‏ الله . وقد أشرت ف «الاشقاق »الى قول اهل 
العلم فى ol‏ حزم الا ان امات كتبه فى الفروع والا صول » والعتقد قد طبعت 
فانتشرت آراژه فى الشرق ol‏ ا cele‏ ال د ESS‏ 
by‏ من la kl‏ نی dL‏ الا خذ والرد و کتاب « التبذ» له فى اصول‌الفقه الظاهری 
صوره مصعرة من کتاب الا ee‏ له » Taye OI add‏ ومدخلا له وفیه من 
الحوث مالس SID‏ صل مع 835 BEY っ‏ الا حکام فى التدليل على als‏ 3 
الاجماع والقياس وماإليهما من المطالب ء وبالاطلاع عليه حصل الالمام بأصول 
مذهيه 0 مدة ル Pap‏ بق و سنشبر بتو فق الله سبحانه الى al‏ $0 اضع النقد 
فيه بقدر er‏ له القام ومن الله جل ا التوفيق والنسديد .© 

っ を‏ زاهد الكرتري 





قال الشيخ الفقيه الامام الحافظ الوزير af għ‏ على بن أحمد بن سعید بن حزم 
الاندلسى القرطی رضى الله عنه : 

المد لله all‏ خلقنا ورزقنا : وجعللنا السمع وال بصار والا فدة ¢ فنسأله 
أن يجعلنا من الشا كرين ۽ وصلٍ الله على سيد المرسلين عمد عبده ورسوله أتمصلاة 
وأفضاما وأزكاها » وعليه من ربنا تعالى ثم منا أفضل السلام وأطيه » هم 
على آزواجه » وآله » وأصحابه » وتابعيهم ولا حول ولاقوة إلا الله 
العلى العظيم . 

أما بعد وفقنا الله تعالى YU‏ لايفاء ما كلفنا ¢ وعصمنا وإيا $ من مواقعة 
ما عنه نهانا - فاننا لما کتبنا كتابنا الكبير فى الا صول ¢ وتقصينا أقوال الخالفين 
وشهیم : وأوضحنا بعوناته تعالى ومته الراهين فى كل ذلك » رأينا بعداستخارة 
JW dl‏ ¢ والضراعة إليه فى عونه على بیان الحق » ان نجمع تلك امل فى كتاب 
لطيف , فيسبل تناوله » ويقرب حفظه » ويكون ان شاء الله عز وجل درجة 
إلى الاشراف على ما فى كتابنا الكبير فى ذلك وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

فصل : اعليوا .$ الله اننا لم خرجنا ربنا الى bull‏ لتكون لنا دار إقامة > 
لک کن de U‏ رحلة ۾ ومنزلة قلعة » ol Aly‏ منا القيام ما كلفنا به ربنا تعالى 
ما بعث به إلينا رسوله صلى الله عليه Joy‏ فقط لذلك خلقنا ع ومن أجله أسكننا 
هذه الدار » ثم النقلة منها إلى احدى الدارين : « ان الا نعم » وان 
الفجار b‏ جحم(۱) » ثم بين U‏ تعالى من الا برار 4 ومن الفجار G‏ فقال عز 
وجل : « ومن بطع الله ورسوله بدخله جنات تجرى من تحتها الا بهار خالدین 





DIC)‏ ۱۳ و ع۱ 
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فیبا وذلك الفوز العظيم ؛ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نار falla‏ 
فما وله عذاب مپین(۱) » ٠‏ 

فوجب أن نطلب كيف هذه الطاعة ؟ وهذه المعصية'؟ فو جدناه تعالى قد قال: 
و ماق GLb‏ الکتاب من ثیء(۳)» وقال تعالى : « وما أنرننا غليك الکتاب إلا 
لتبين لمم الذی اختلفوا فيه وهدى ورحة لقوم MO seb‏ وقال تعالى : «ياأيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الا'مر منک » فان تنازعتم فى ثىء 
فردوه الى الله والرسول ان كنتم تۇمنون ,الله واليوم الآخر(؛) » وقال تعالى : 
« الوم أكلت لك دینکه)» a, bab‏ امد بأن الدين الذى كلفنا به ربنا » 
وم Js‏ لنا Lake‏ من النار الاباتباعه , مبين كله فى القرآن » وسنة رسوله صلى 
الله عليه وس ¢ واجماع الاآمة . وان الدين قد کل فلا مزيد فيه ولا نقص » 
وأيقنا ان کل ذلك محفوظ » مضبوط لقو لاله تعالى : «انانحن نزلنا الذكر » واناله 
لحافظون() € فصح من هذا See‏ مستيقنة لامجال الشك فيها انه لاحل لاحد ان 
GA‏ » ولا ان يقضى » ولا ان يعمل فى الدين الا بنص قرآن » او نص & 
صحيح عن رسول الله صلل الله عليه وس » أو اجماع متيقن من أولى أمر منا 
لاخلاف فيه من حد منهم ۰ وصح ان من نف liż‏ أوأوجبه فانه لایقبل منه الا 
پرهان لانه لاموجب GUY,‏ الا لله تعالی فلا يجوز ابر عنالله تعالی ieli‏ 
وارد من قبله تعالی » اما فى القرآن » واما فى السنة » GLY,‏ تقتضى محا ۾ 
والتحر be tne‏ » والفرض يقتضىفارضاً » ولامبیح» ولاعرم ؛ ولامفترض 
الا اه كال dk‏ الك SL,‏ لا اله الا هو . 


)1( سورة النساء ۱۳ و ۱4 (۲) سورة الانعام ۳۸ (B)‏ سورة النحل ٤‏ 
(5) سورة (e) eqstui‏ سورة المائدة ۳ )1( سورة الحجر ۾ . 


الكلام فى الاجماع وما هو : ؟6 : 

بدأنا بالاجماع لانه لااختلاف فيه فنقول و باه تعالى التوفیق : انه لما صح 
عن الله عز وجل.فرض اتباع الاجماع ما ذ کرنا » وبقوله عزوجل: « ومن‌شاقق 
الرسول من بعد ما تبين له المدى ويتبع غبر سبيل المؤمنين نوله ما تولى و صله 
ee‏ وساءت مصيراً )١(‏ » وذم تعالى الاختلاف وحرمه بقوله عز .وجل : 
yp‏ اعتصموا بل ail‏ جیعا و لاتفرقوا c(t)‏ وبقوله JUL‏ : « و لاننازعوفتفشاوا 
وتذهب رك( » ولم يكن فى الدين إلا (جاع أوا ختلاف seb,‏ تعالى أن 
الاختلاف ليس من‌عنده عز وجل فقال تعالى : « ولو كان منعند غير اهلو جدوا 
فيه اختلافاً (OLS‏ فصح ضرورة أن الاجماع من عنده تعالى اذ ال من ٠‏ 
عنده تعالى ولیس فى Gall‏ إلا ele!‏ أو لاف فلا لاف الس مس ی اه 
تعالى فلم يبق إلا الاجاع فهو من عند الله تعالى بلا شك , و من خالفه بعد علبه به 
أوقيام الحجة عليه بذلك فقد استحق الوعيد الذ كور فى AY)‏ 

فنظر نا فى هذا الاجاع المفترض علينا اتباعه فوجدنا لامخلو من أحد cry‏ 
Belly‏ . 

إها أن يكون اجاع كل عصر من أول الاسلام الى انقضاء العام وبجىء 
بوم LLI‏ . أو اجاع عصر دون عصر .. فل jA‏ أن کون الاجاع الذی 
افترض الله علينا اتباعه اجماع کل عصر من أول الاسلام الى انقضاء العالم لانهلو 
كان ذلك لم يلرم أحدا فى الناس اتباع الاجاع GW‏ ستأتى slash‏ بعده بلا شك 
فالاجماع إذا لم يتم بعد . وكان یکون آمر الله تعالى بذلك باطلا . وهذا AS‏ يمن 
أجازه إذا ate‏ وعاند فيه ۰ فبطل هذا الوجه بيقين لاشك فيه ولم يبق إلاالوجه 
الاخر وهو : 

انه اجاع عصر دون fle‏ الاعصار فنظرنا فى ذلك dod‏ أى الاعصار هو 


(۱) سورة النساء ۱۱۵ (۲) سورة آل ععران ۱۰۳ 
() سورة الا نفال > . (ع) سورة النساء ۸۲ . 
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ill‏ اجماع dal‏ هو الذى أذن اله تعالى فى اتباعه وأن لامخرج عنه . فوجدناالقول 
‌ذلك JEW‏ من أحد ثلاثة أوجدلارابع لها : 

إما أن كون ذلك العصر هو غصر من الاعصار الى بعد عصر الصحابة 
رضی الله عنهم » }5 OAD N 200 fa‏ عصر ل 
بعدم أجمع Lal dal‏ عل شىء فبو إجماع . 

فنظر نا فى القول الاول فوجدناه فاسداً لوجهین برهانيين كافبين : 

SR يقل به‎ i باطل‎ wl de et “أله‎ Laue} 

والثانى : انه دعوى بلا دليل وما کان هكذا فبو ساقط بيقين ابرهانين : 

آحدها : قوله dle‏ : « قل هاتوابرهانكم os oh‏ صادقين ンク‏ 0 
فصح ان کل من لابرهان له فليس بصادق فى دعواه . 

لكان : أنه sew d‏ مالفه عن ان پدعی کدعواه . فقول أ-ددهما هو 
العصر الثانى » ويقول الاخر بل الثالث » ویقول الثالث بل الرابع . وهذا تخليط 
لاخفاء به فيسقط هذا القول والخد لله . 

فنظرنا فىهذا القولالثانى وهو قول من قال: ان هل العصر الذى إجماعبم هو 
الاجاع call‏ أمر الله تعالى باتباعه هم الصحابة とっ‏ الله wie‏ فقط , فوجدناه 
صحیعاً برهانين . ١‏ 

آحدهما : انه اجاع لا خلاف فه من اعد ,وم تلف فط مان ی ال 
ماأجمع عليه جمع الصحابة رضی الله pre‏ دون خلاف من أحد منهم اجماعامتیقتا 
مقطو ءا بصحته فانه إجاع صحيم لاحل لاحد خلافه . 

والثانى : انه قد صح ان الدين قد کل بقوله تعالى : د اليوم AST‏ لک 
こざ < で ぶっ >‏ ذلك فقد بطلأن oly‏ فيه ثىء » وصح أنه كل فقداتفقنا 
آنه که منصوص ale‏ من عند ail‏ عر وجل  A‏ کذلك فا کان من عند اله( 
تعالى فلا سبيل الى معر فته الا من قبل النى صل الله عليه وس الذی يأتيه الوحی 
من عند الله . والا فن نسب الى الله تعالى مرا لم oh‏ به عن الله عبد فمو قائل 


)1( سورة النحل .> (r)‏ سورة المائدة ۳ 1 
دم ع (id‏ 


۱۰ 


على الله تعالى مالا Je‏ له به » وهذا مقرونبالشرك ووصية ابليس . قال اتدتعالى: 
« قل انا حرم رنی الفواحش ku abl‏ ومابطن ‏ والاثم ally‏ بغبر الق 
وان کک | dt‏ مالم ينزل به سلطانا ون تقولوا على الله مالا تعلبون (۱) وقال 
انه تعالى : « ولاتقبعواخطو ات الشيطان انه لكم عدو مبين , اما بأمرك بالسوء 
و الفحشاء رن تم على الله مالا تعلمون (۲) » , فاذ قد قد صح أنه أنه لاسبيل إلى 
معرفة ماأراد لله تعالى الا من قبل‌رسول اه صل التهعليه des‏ » ولايكون الدين 

الا من عند الله تعالى . فالصحابة رضى الله عنهم ثم الذين شاهدوا رسول الله صل 
الله عليه وسو سمعوه . فاجماعيم على ماأجمعوا عليههو الاجماع الفترض اتباعه 
lu‏ نقلوه عن رسول الله صل الله عليه des‏ عن الله تعالى بلا شك , 

تم نظرنا ف القولالثالك من آن اجماع الصحابةاجماع صحيح ؛ وان اجماع 
اهل عصر ما من بعدهم اجماع أذ وان بصح فى ذلك عن الصحابة رضی الله 
pre‏ أجماع فوجدناه باطلا GY‏ لايخلاو من أحد ثلاثة أوجه لارابع لها 

اما أن جمع أمل ذلك العصر على ما أجمع عليه الصحابة رضى الله pre‏ : 

oul,‏ يجمعوا على مالم يصح فيه اجماع ولااختلاف » لكن اما على أمر لم 
biż‏ فيه عن أحد من الصحابة رضىالله عنهم قول : 

し し‏ على أمر حفظ فيه عن بعضهم قول ول حفط فيه عن ساره ثىء . فان 
كان اجماع أهل العصر المتأخر عنهم على ما أجمع عليه الصحابة رضى الله عنهم 
فقد غنينا ひし‏ الصحابة رضى الله عنهم ووجوب فرض‌انباعه yk foe oF‏ 
مجوز أن يزيد اجماع الصحابة قوة فى ابحابه موافقة من بعدم لهم » ۴ لاتقدح 
فيه le‏ من بعدمم لوخالفهم . بل‌من خالفهم وخرق الاجماع المتيقن de‏ عل منه به 
فهو کافر اذا قامت الحجة عليه بذلك وتبين له الامر وعاند الق 

وان كاناجماعالعصر التاخر على ماصح فيه اختلاف بين الصحابة رضى الله 
عنهم فهذا SEL‏ ء ولا يجوز أن يجتمع اجماع واختلاف فى مسألة واحدة لانهما 


)۱( سورة الاعراف سس 


(۲) سورة البقرة 159 . 





۱۱ 
ale‏ 4 ا ای OIE‏ وإذا صح الاختلاف بن الصحابة رضى 
الله عنهم فلا.يجوز أن يحرم على من بعدهم ماحل لمم من النظر ومنعهم من الاجتباد 
الذى اداه ال الاختلاف ف تلك ILU‏ ماوسع من سلف اذا أدى انسانا بعدهم 
JJS‏ إلى ماادى اليه الدليل بعض الصحابة لان الدين لاحدث على ماقلنا قبل 
وما كان مباحا فى وقت ما بعد موت النى صل الله عليه des‏ فهو ful cle‏ » وما 
کان‌حراما فى وقت مافلا بجوز بعده ان عل Tal‏ قال الله تعالى : « اليوم أكات 
لک دینکم © ۱ 
وبرهان AT‏ , وهو أن هؤلاء أهل هذا العصر المتأخرين ومن وافقوه 
من الصحابة é kj‏ بعض المؤمنين بيقين إذا م يدخل re‏ من روى عنه 
الخلاف فى ذلك من الصحابة رضی と al‏ فاذ لاشك فى انهم One 負っ zo‏ فقد 
بطل أن بكون إجماع . لان الاجماع إا هو إجماع جمع المؤمنين0) لا إجماع 
بعضبم » لان اللهتعالى نص على ذلك بقوله تعالى:«وأولى الامر منک فان تنازعتم 
2 «ردوه ال ان وارسول إن كتتم تؤمنون Gb‏ واليوم الآخر )8( » فاذا 


)۱( هذا ょ っ‏ اذا كنا زمن واحد ¢ bls‏ مع اختلاف الزمن فلا と‏ من 
NI‏ بال فى زمن ثم الاجماع علیبا فى زمن آخر , ALS‏ بيع امم 
الاولاد حيث اختلفت الصحابة فى جواز بعبا 2 انعقد الاجماع على عدم جواز 
البيع » فنطق المنصف هنا غير سدید » وراه غر ناهض . 

①( سورة المائدة م , 

(۳) إن 206 يدجم مج اتسار واا تامن‌الذن ولدو او الذن‌سیولدون 
فقد سيق منه أنه نف ی الاجماع,و أن كان بر بدالاحيا «المتعاصرين فاذا على الاجماع 
ا السابی؟ عل آن فتح هذا الاب ا 
اجماع الصحابة OF‏ منهم من سبقت a‏ على وقت الاجماع فيكون انجمعون 
بعض المؤمنين لا كلم وهو ظاهر هكذا يكون رأى من حاول مناهضة اللامة كلها 
فى التأصيل والتفريع . 

)<( سورة النساء ۵4 , 


YY 


أجمع بعض دون بعض فہی حال تنازع فلم ah‏ تعالىق ذلك باتباع بعض(۱) دون بعض 
لکن بالرد إلى الله تعالىوالرسول صل الله عليه وسل فبطل هذا القول ends‏ © 
فيه وله المد . 

ثم نظرنا فى coll‏ الثالكمن إجماع テ BI pall‏ على مالم حفظ فيه اجماع 
ولاخلاف بين الصحابة رضى اللهعنهم لكن اما على حکم‌حفظ فيه قول عن بعض 
الصحابة رضى الله pre‏ دون بعض » وم bie‏ فيه عن أحد min‏ من الصحابة 
رضى آله ore‏ شیء فو جدناه Tea‏ ار‌هانین : 

أحدهما : انهم بعض المؤمنين لا كلهم » وم یقع قطعل jal‏ عصر بعدالصحابة 
رضى الله عنهم Pal‏ جميع rr3 ¢ one Gl‏ قد سلف قبليم خبار المؤمنين . فاذا 
أهل کل عصر بعد الصحابة رضى الله عنهم إنما هم بعض المؤمنين بلا شك فقد بطل 
أن يكون اجماعبم إجماع المؤمنين » وم يوجب الله تعالى علينا قط اتباع سبيل 
بعض الم منين » ولا طاعة بعض اولى الامر . وأما الصحابة رضى الله عنهم فام 
fred‏ كانوا جميع اولى الاأمر إذ لم يكن (el me‏ غرم فصح أن 
إجماعبم هو إجماع جميع المؤمنين بيقين لاشك فيه والجد تهرب العالمين ءوبطل 
ذلك القول dae‏ إذ Jey‏ لاأحد أن يوجب ف الدن مالم يوجبه الله تعالى على 
اسان نبیه صلى الله عليه وس 。 وأيضاً sb‏ لاجوز لا حد القطع على صحة إجماع 
Jal‏ عصر ما بعد الصحابة رضى الله عنیم على مالم と る‏ عليه الصحابة . بل OK‏ 
من قطع بذلك كاذيا بلا شك لا نالاعصار بعد الضحابه رضی‌الله‌عنیم من التابعين 


)1( الجمعون المتعاصرون هکل المؤمنين فى أىعصر کانوا وعليه دلالة al‏ 
فحاو لة تخصيص الاجماع بالصحابة رأى حت داحض متبافت فبطل شذوذه 
at) alli‏ . 

(۲) کف وفى عصر الصحابة من لاحصون كثرة من المؤمنين الذن ۸ 
پروا النى صل ail‏ عليه وس فاذن U SUN‏ الصحابة كل الومنین الاحياء فى طبقة 
من الطبقات فيكون کلام المؤلف بعيداً عن الاتزان . 


۱۳ 


の‏ بعدم لايمكن ضبط perdi dl‏ ولاحصرها(؟) , لا نهم ملا وا الدنیا وه 
امد من آقصی السند ¢ وخراسان » وآرمينية » وآذربیجان , وازيرة » والشام 
ومصر ء وافر يقية,والا نداس » و بلاداللر بر » والیمن» و جزيرة العرب و العراق» 
و الاهواز » وفارس: و کرمان, ومکران» وسجستان » و اردبیل و ما ین‌هذه‌البلاد 

ومن الممتنع أن عبط أحد FIA‏ انسان فى هذه البلاد ED,‏ يصح القطع 
على إجماعبم على ماأجمع عليه الصحابة ببرهان أوضح : 

وهو أن اليقينقدصح عل أنكل من وا فق منكل هو لاء إجماع الصحا بة رضى اله نهم 
فهو のち‏ » ومن خالفه جاهلا باجماعیم فقوله لغو غر معتد به » ومن خالفه 
عامدا ob Mle‏ إجماعبم فهو کافر فقد سقط بذلك عن‌آن يكون من‌جملة ال منين 
الذين إجماعهم 1 وليس هذا الحكم جاريا على من خالف أهل عصر هو 
منهم » و إتما صح القطع على اجماع الصحابة رضى الله عنهم » لانم كانوا عدداً 
حصو رآ mae‏ فى المدينة ومكة مقطوعا على أنهم مطیعون IE ald)‏ وان 
من استحل عصيانه عليه السلام فليس منبم بل هو خارج عن الاعان مبعد عن 
المؤمنين . 

وصح يقين لامرية فيه أن الاجماع المفترض علينا أتباعه إنما هو إجماع 
الصحابة رضى dil‏ عنهم (؟) فقط » ولا يجوز ان يجمع Jal‏ عصر بعدم على lli‏ 
oY‏ الله تعال قد ضمن ذلك U‏ بقوله تعالى : « ولایزالون ختلفين » الامن‌دحم 
MEL‏ . والرحة Hurdle lel‏ بنص القرآن ¢ فاذا قطع ail Je‏ لم يكن خلاف 
فهو إجماع على حق يوجب الرحة ولابد » وإذا لم يكن قطع تام باجماع يوجب 





)1( وهذا بعينه جار فى الصحابة لتفرقبم فى بلاد الله شرقا وغريا للجباد فى 
سبیل الله ولتعلم al‏ يم العلل » ES‏ م متاعدة با ره على إجماع من 
بعد الصحابة as‏ على اجماع الصحابة النی‌هو بقول 4 فعلیه آن لا عجج فيص رح 
أنه فى صف منکری‌الاجماع كالنظام ومن سار سيره at Boel Th al;‏ 

(۲) من ile cl‏ ایحا اتکی sen‏ کاب Py‏ و 


(۳) سورة هود ۱۱۸ ۱۱۹2 . 


iż 


الرحمة فبو اختلاف ولابد » ولایجوز أن يكون إجماع على غير مأ يوجب الرحمة 
بنص القرآن مع ماحدثنا : عبدالله بنيوسف م ثنا : آحدین‌فتح » ثنا: عبدالوماب 
ابن ع بن قاد أحمد بن تمد ي ثنا : أحمد بن‌عل bia‏ : مس بن الحجاج We‏ 
の‏ بن منصور » وأبو الرييع Sal‏ . وقتيبة قالوا : ثنا : حماد هو ابن زيد » 
عن أيوب السختیانی عنأفىقلابة c‏ عن أنىأ>ماء الرحی » عن ثو بانقال : قال‌رسول 
الله 4 مكاي : « لاتزال طائفة من أمتى ظاهرین على الق لايضرهم منخذلهم حتى 
ال آمر اه » . وزاد العتک م ومين روایتیما « وهم كذلك c‏ 

bel‏ عد الر هن بن عبد الله المعداى ‏ ثنا : آبو AU) gol‏ تا 
الفربرى » ثنا : البخاری ‏ ثنا : atl‏ : الولید بن dew‏ ثنا ابن جابر 
هو أبن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » قال حدثتى عمير بن هاققء انه سمع _ 
معاوية ل سعت Al dina‏ كلا يقول : « لا تزال طائفة من أمتى 
أمة قائمة بأمرالته c‏ مایضرهم من كذ بهم » ولامن خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم 
عل ذلك » . 

قال أبو عمد رحمه الله تعالى : وما ذ کرنا آنفا فى ابطال القسم الثالث بطل 
قول من قا ل : انماصح عن طائفة من‌الصحابة رضى الله عنهم وليعرف عن غيرهم 
انكار لذلك فانه pie‏ إجماع ء لان هذا Me]‏ هو قول بعض cre SM)‏ كا ذ کرنا 
وأيضا فان من قطع على غير ذلك القائل بأنه موافق لذلك القائل فقد قفا مالاعلم 
له به وهذا إجرام » قالالله تعالى : « ولاتقف ما ليسلكبه عل إن السمع والص 
والفؤاد كل أو لتك ceo‏ مسئولا(؟) » فليتق الله تعالى كل امرء على نفسه ع و لیشکر 
فى أن الله تعالى سائل سمعه » وبصره » وفؤاده LE‏ قاله ما لايقين عنده به » ومن 
قطع على انسان بأمر لم يوقفه عليه فقد واقع الحذور وحصل له الاثم فى ذلك . 

فان قيل هم أهل الفضل والسبق فلوا نكروا شيئًا لما سكتوا عنه : قلنا و بالله 
قال seb jil‏ 





(۱) و هو ابراهم بن ard‏ السئمل . 
)۳( سورة الاسراء ۳ . 


۷۵ 
ال اي کی IE‏ وکا ی ا 
إلى وجوده فى قول قائل منهم أبداً » OY‏ الصحابة رضی الله عنهم تفرقوا(١)‏ 
فالبلاد اليمن» Sey‏ والكوفة » والبصرة » والرقة » والشام » ومصرءوالبحرين 
وغرها فصح أن من ادعى فى قول روى عن بعض الصحابة امامن الخلفاء أو من 
غيرهم أنجميعهم عرفه فقد أفترى عل جميعبم بلاشك , ولنما بقطع على إجماعهم 
فهايرى انبم عرفوه کالصلو ات اس cles‏ شهر رمضان» والحج إلى الكعبة» 
وكرم الميتة : والدم » ولحم الختزير » Als‏ وسائر ما لاشك فى أنهم عرفوه 
وقالوا به ony‏ لا شك فيه , هذا على أن الفتيا لم ترو إلاعنمائة وثمانية CAM,‏ 

منهم فقط ‏ وهم أزيد منعشر ين (؟) WH‏ فبطل ماظنه Vin Jal‏ القول بلاتحصيل . 
ki,‏ انفیون » و الالکیو ن ؛ والشافعيون احتجون بهذا إذا وافق تقليدهم 
od‏ أشد ge‏ الله تعالى خلافا لطائفة من الصحابة لایعرف لهم منم خالف 
pe eT‏ )1( ماصح عن على » وان‌عباس من lel‏ الغسل لكل صلاة أوصلاتين 
مجموعتين على المستحاضة . وعن عائشة : أن من يغتسل فى كل يوم عند صلاة 
الظبر ولاخالف هم يعرف من الصحابة رضى الله عنم . وغر ذلك 25 dy‏ 
مائتين من المسائل قد جمعناها وله المد فى LS‏ . نعم وخالفوا الاجاع الصحیح 
المتيقن كخلافهم جميع الصحابة أولهم عن آخرم فى اجازتهم مساقاةأهل خير الى 
(t) 8‏ أجل قائلين هم و لکنا ISSA‏ شئناطول خلافة Kul‏ وعمر HEY,‏ 


(۱) هذا غریب من الصف جت آحال هنا ماسوغه فيا سبق . 

(») إلى ماتة ألف أو بزیدون إلا آن‌اجتهدین منهم حول العشرين فى التحقیق 
وهن يروى عنه مسألة أو مسألتان فقط كيف يعد فقيما مجتهدا . ۶ وفضل الصحة 
عظيم fae‏ الا fa‏ لانستلزم البلوغ إلى مرتبة الاجتهاد » فن جعلهم كلهم محتبدين 
فقد نابذ الحق وأحال الاجماع . 

(۳) بعد أن صح الحديثفى وضوء المستحاضة من طرق لاوجه لهذا الالزام. 

)£( وهذا لاهل ne‏ خاصة حيث اشترطوا ذلك فى عقد الذمة . ولس 
سائر المساقاة من هذا القبيل ولاسما على أصل الصنف . GED,‏ أدلة ناهضة فى 
اشتراط تحديد الوقت فالمساقاة فلو كان رأمهم ald‏ خير لكان الخلاف متصوراً 
Sh so‏ كان تا 





۱۹ 
لمم أصلا وغر ذلك كثير قد تقصیناه عليهم أيضا امه JU‏ التوفیق . 

كدوام منقال ان‌الاجماع إجاع Jal‏ المدينةلفضلها « ولان أهلماشمدوا 
نزول الوحى فقول خطأ من وجوه : 

اما ی اد ها 
والثانى : ان فضل الدينة باق حسبه والغالب على أهلها اليوم الفسق بلالكفر 
من غالية الروافض فنقول وإنا لله وإنا اليه راجعون على ذلك . 
والثالث : إن الذن شهدوا الوحی bl‏ هم الصحابة رضی الله عنهم لامن جاء 
بعدم من أهل Għall‏ وعن الصحابة آخذ التابعون من هل کل jan‏ . 
والرابع : ان کل خلاف وجد فى UN‏ فهو موجود فى المدينة على ماقدساف 
فى Le‏ و امد لله تعالى كثيراً : 
والخامس : أن الخلفاء gall‏ کانوا بالمدينة JEW‏ حالم من أحد وجبين لا ٠‏ 
ثالث ما . 

ما أن يكونوا قد بينوا لاهل الامصار من رعيتهم حكم الدين أو 
يبينوا فان كانوا قد بينوا هم الدن فقد استوى أهل المدينة وغيرهم فى ذلك . 

وان كانوا لم يبينوا لهم oi’‏ صفة سوء وقد أعاذهم الله تعالى منما » فبطل 
قول هو لاء بيقان . 

والسادس : أنه kl‏ قال ذلك قوم من التأخرین ليتوصلوا Way‏ إلى تقلید 
مالك oily‏ دون all Ue‏ جميعا » ولا سبيل لهم إلى du‏ واحدة أجمع 
li‏ جميع فقهاء أهل المدينة المعروفون من الصحابة والتابعين خالفیم فيا سائر 
MS‏ 

والسابع : أنهم قد خالفوا إجماع أهلالمدينة ees‏ ف المساقاة )١(‏ کاذ کرناه 
وفى غر ذلك . 

فصل : وإذا اختلف الناس عل قولين فصاعداً فصح التص‌شاهدا لا حدهمافیو 








لم 


(۱) أين حكم مساقاة الودخیر B‏ سبق من المساقاةمع غيره؟. A UI‏ 
حب التبويل عالاتنیض فيه حجته . 





W 
واجماغ‎ 7 hl jal هو اج اللازمة لانه إجماع‎ Atal) الق وإجاغهم فى ثلك‎ 
. حق‎ oh) dal 

فصل فى نوعين من الاجماع : ل" مة على اباحة ا で‏ 
FIĊ JEN)‏ بعضهم ان ذلك الحكم قد انتقل لم یلتفت إلى قوله إلا ve‏ 
والا فقوله باطل لاه دعوی لا اجماع 1 ولانص ole!‏ ھی 
ساقطة لقوله تعالى : « قل هاتوا برهانكم إن كلتم صادفین() » . فصح أن من 
لابرهان له Bole wuld‏ أعىف ذلك . وأما إذا 1 نص بحكم ما م خص الاجماع 
بعضه فواجب الانقياد للاجماع . فان ادعى مدع أن ذلك | وخالفه 
غبره فالواجب قطع ذلك التخصيص والرجوع إلى Gall‏ إذ هو البرهان 

برهانذ لك أندعوى التخصيص هبناعاربةمن الاجماع » We,‏ للنص فهى باطل. 

YG‏ ول JU) Cleats:‏ كدر U‏ فا ادعادقوم من فسخ النكاح بالعته, 
و بالعيب : قد صح النكاح باجماع فلايزول إلا بنص أو إجماع . 

vy fll e‏ ماقيل مثل انالنص ورد بتحر م الاقوال» ثم جاء ء اجماع 
ناباحة شیء منبا فلا نیح ماقاله قائلف ذلك بزيادة على ما أباحه الاجاع Slip.‏ 
الاجماع رباك atl,‏ رت العالین . 

فصل فالكلام فىحك الاختلاف: واما إذا لم يصح اجماع فقد وجبوقوع 
التنازع والاختلاف لما ذ کرناه من قول الله تعالى : « وأولى الامر Ku‏ فان 
تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول الایة(۲) » ولقوله تعالى : «ولایزالون 
مختلفين إلا من رحم ربك(*) » ولا وصفناه من أنه اذا م يكن اجماع‌فلا بد من 
املاف ضرورة LAN‏ متنافیان اذا ارتفع احدها وق‌الاخر AS Why, Aly‏ 
WAS‏ فا مر جوع اليهما از ض| لله تعال الرجوع اليه علینا من القرآن و السنة(4) . بقوله 





)1( سورة النمل 6 (۲) سورة النساء وى (۳) سورة هود ۱۱۸ و ۱۱۵ . 
(ع) لایتصور أن Jedd shale stb‏ انح الدلائل‌من الکتاب والسنةلانذلك 
ای الايمانبهما بل نما یتصور تنازعبم فيا ل يرد فيهما فيو مرون برد الشمیءالذی تنازعو | 
فيه الى نظير ġa‏ ا[مکتاب و السنة رغم ما يتخيلة المصنف فتکون الابة من أدلة القياس الشبرعى 


cadre 


۱۸ 
عز وجل : « فان تنازعتم فى شی فردوه ال اته والرسول ان کنتم تؤمنون بالله 
واليوم الاخر(۱) » وقال عز وجل عن نبيه صل dl‏ عليه وسل :3 وماینطق عن 
الموى . إن هو الا وحی بوحی() » فصح أن کلامه كلهعليه السلامعن وحى من 
ail‏ كال اذا کان فا تعبدنا به خالقنا تعالى لقوله عليه السلام : و انا أعلم بأمر 
دینک » الحديث» وقالتعالى : « وانزلا إليكالد کر لتبين ناس مانزل الييم(؟)» 

فصح أنه لاحل التحا ک عند الاختلاف الا الى القرآن والسنة . 

فصل ف Jal‏ المتواتر : فاما القرآن فنقول نقل الكواف والتواتر » واما 
السنة فنها ماجاء متواتراً ء ومنها خير الاحاد العدل عن مثله ‏ وقد بقع فيه العدل 
عن العدلین ع وعن الثلاثة » والثلاثة عن الواحد . وهذا AS‏ وهو صحیح dae‏ 
موجود حیث طلب . 

فاما ماتقل نقل الکواف فلاختلف اثنان من المسلمين ف‌و جوب الطاعة له وان 
كان ores‏ قد عالف فى تفصیل ذلك فنقلوا قولحم وأخطأوا بيقين . 

. خی الواحدوأ نواعه : فامامانقله واحد عن و احدفینقسم اقساماثلاثة‎ Seat 

احدها مانقله الثقة عن الثقة حتى يبلغ رسول الله صلى dl‏ عليه وسلم . 

ومنه : ماينقل MIS‏ وفيهم رجل مجروح أو سىء الحفظ ا 

ومنه: مانقل كذلك : 

والقطع فى طريقه مثل أن ببلغ الى التابع ثم بقول قال رسول الله ل فبذا 
هو المرسل » وأن يقول el‏ أومن دونه قال فلانالصاحب عن رسول al‏ مكل 
وذلك القائل لم يدرك ذلك الصاحب فبذا هو المنقطع . 


ن دنه لسرن معدن قوم اا کارا رانا با 


)1( سورة النساء وه (x)‏ سورة jet)‏ م و ي (۳) سورة النحل 46 . 

)4( کلابل الا خذ بالمرس لعندكون الراوىثقة وعندعدم وجودمعارض له أقوى 
جرت عليه الامة الى الما تين حت تحصل با رسال الثقة غلبة الظنو LM‏ فلا حصل برواية 
ثقةعنثقة آبضا لاحت ل وه الراوىعن الثقة وحيث ان المصنف يرى حصو لالعلم JE‏ 
|الاحادمن غير تقبيد Slee VW‏ بالقر اتن سو غ الا حتجاج لنفسه بقولەتعالى(ولاتقف) 
والواقع ان الاخذ خر الاحاد فى المسائل الظنية معلوم من الدين بالضرورة فن 
أخذ به فى الظنیات Wo Sy‏ مالیس له به علم . 





۱۹ 


بحب الاغذ بها وهذا قول جور الحنفيين + والمالكين . وهذا خطأ لان SoM‏ 
eal‏ لایدری من‌رواه » واذالم es‏ ره هو أم غير ثقة فلا حل 
الحم فى الدين بنقل يحبول لايدرى من هو ولا کف حاله فى da‏ للحديث .فقد 
oS‏ ثقة he‏ ویرد حدیثه اذاكان مغفلا غر ضابط ولا مستقم cya‏ سم 
إذا كن TI‏ الى بدعة وكل هذا لايؤمن فى انجمول الذى cow‏ به فى 
المرسل وقد امرنا تعالىرتركمالم نعل قالتعالى: «وانتقولواعلى الله مالانعلون(> 
وقال تعالى :« ولاتقف ماليس لك به عل(؟) » فن أخذ ما أخبر به soot‏ 
من هو فقد قال على الله وعلى رسوله iż‏ مالاعل به وهذا لاحل MIS,‏ 
مارواه ول الخال . 

Li,‏ مارواه Cy Al‏ فالجروح فاسق وقد قال تعالى kits:‏ الذين آمنوا 
إن جام قاس شا bri eal ges‏ يحبا ل فتصبحوا على مافعلتم «(opal‏ 
ومن Se‏ برواية dt‏ من مرسل » أو موقوف ء او محبول الخال فقد أصاب 
رما يجبالة وان لم بتشت فليصبح على مافعل من النادمين . 

قال أبو تمد رحمه dl‏ تعالی : ومن صح عنه انه يداس المنكرات على الضعفاء 
الى الثقات فمو اما جروح » واما حکنه حك المرسل فلا يجوزقبولروابته . ولقائل 
اق O‏ له ع Solin pee‏ 
غير Lit‏ فاخذنا بالاحوط فى الكشف عن حال الرسل عنه » وليس المدلس 
SI KU‏ كذلك فهو احق بالرد منه . و باجملة فلا حل أن نضبر عن الله dls‏ 
ولاعن رسوله لبه الا pik‏ الله تعالى ان خر عنه به ol,‏ نص قرآن 


)1( سورة الاعراف ۳۳ (۲) سورة الاسراء جم 

)۳( سورة احجرات + : والذی يفيد الآبة وجوب التثبت فى تبأ الفاسق 
لارد خبر اجبول والرسل ونحوهما ومن الجاهيل من اعتد مهم الشسیخان وفى 
البحت تفصیل فى عله にし.‏ فى AY‏ ذکر مایترتب على عدم الثبت فى نبأ 
الفاسق فالمصنف يستدل ما يعود على موضوعه بالنقض . 


Ke 


(で ンー‏ ولااجاع ade‏ جوب قبول خبر مرسل ولا منقطمءولاروایففاسق ع 
ولابحبول. الخال عن الله تحال ولاعن رسوله % ぁ‏ بق الا مارواه الخ انا 
all‏ ورب ال pe HV‏ فنظر نا فى هذا فوجد نا برها نين یو جب الله تعالى .هما قبو له ولابد. 

Wael‏ : قول الله تعالى : « فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة ليتفقبوا فى 
الدين ولينذروا قومهماذا رجعوا الييم mal‏ حذرون » فأسقط الله عز وجلعن 
جميع المؤمنين أن یتفرقوا للتفقه فى الدين وانذار قومهم ماتفقموا فيه » والطائفة فى 
لغة العرب الى ها نزل القرآن » وقال تعالى Le‏ عنه : « بلسانءرى مبين » هی 
بعض tl‏ ولم يخص قط بلفظ الطائفة عددآدون عدد بل هى لفظة تقععلى الواحد 
وعل اكير من الواحد الى ما >كن وجودهواو آ لاف آ لاف اذا كانوا مضافن‌الی 
fue‏ . وبيقين ندرى ان الله تعالى لو اراد تخصيص عدد دون عدد dad‏ » واذ 
لم بين عز وجل ذلك بيقين ندرى انه أراد الواحد فصاعداً اذ مال أن ينفرنا 
dl’‏ لس علینا . فال كال و Gls‏ لكل ثىء» فصح قبول نذارة الواحدالثقة 
النافر cl‏ فى oll‏ | بنذارته jid‏ ما یخاف‌من عقاب الله تعالى فى المعصية 
وقبول النذارة ليس الا رواية ماحمل الناذر . 

JU‏ ار sat‏ ولیس الا فاسق(۱) او عدل فسقط فول الفاسق بقوله تعال: 
3 ان Sele‏ فاسق بنبأ Lynd‏ انتصيبواقوماً dle‏ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ». 
ولم يبق الا العدل فصح ta‏ وجوب قبول نذارته وقبول قوله فما روى لنا ما 
تفقه فيه وبلغه الينا عن رسول الله DB,‏ ملعا at‏ عن dd għaż‏ عن کش من 
واحد او SI)‏ من واحد عن ثقة وبالله تعالى التوفبق . 

والبرهان الثانى: هو اجماع جميع لام مؤمنها وکافرها على آن‌رسول اه و 
بعث رسله الى القبائل والملوك داعين الى الله عز وجل » وبعث الى كل جبة اميراً 
يعلمهم دينهم » وينفذ عليهم احکام اله تعالى فى التعلم لهم الصلاة و احكامباء و لصوم 
واحکامه, والزكاة واحکامپا » bly‏ واحكامه ‏ والجهاد واحكامه, والأاقضية فى 





)1( والصواب انه ليس الا فاسق ف علمنا او غيره وذلك الغبر عم منهو 
معلوم العدالة والامر بالتثبت مقصور على الاول . 


۳ 
خصوماتهم » و نکاحيم » وطلاقهم » وبيوعبم وماحل من ذلك وماحرم ومایازم 
ومامحل و رم من الا کل و الشارب؛ واللابس ‏ هذا مالاخلاف فه . فاذ قد 
الزمیم عليه السلام طاعة أولئك الامراء وهوعلیه السلام حى غائب عنم فقدصح 
ان ذلك يكون باقيا الى يوم القيامة » و بعد موته عليه السلام بيقين لاشك فيه GW‏ 
خبر عدل لازم ولافرق . فان اعترض معترض عدیث ذى ad)‏ وانه jiġ‏ م 
8 ۶ = 

di‏ مال الناس فبذا لاحجة لهم فبه لان ذا اليدين انما أخبر النى ما 
بخير عن فعل bed kal‏ لاعن غيره » adel,‏ أنه عليه السلام وم و در عليه 
السلام انه وم وأمكن أن oS‏ ذا اليدين وم . فلبذا تثبت الى WY be‏ عدا 
ذلك . والا فلاخلاف فى انه عليهالسلام كان یه الو احدعن‌قومه فيصدقهو يعمل 
بخبره Gans‏ معه الخاطبة والوالى وو EB‏ ¢ وانه كانيبعث المصدق وحدهاو 
اثنين فيقوم الحجة بذلك على من اثاه المصدق و بلزمه اداء صدقته اليه وهكذا فى 
كل شیء من ol}‏ : 

Ui ی ای معهم » وقبلهم » وبعدم خبرهم‎ beni b 
. التوفیق‎ al, 

لاشك فى أن الرفاق لم تأت ane‏ الاحکام التى خبره بها LAM‏ والرسل 


فصل : العدل السىء الحفظ لا يجوز ان تقبل روايته Glo‏ تعال امرنا 





بقبول نذارة من تفقه b‏ مع » ومن ساء حفظه e b daa, i‏ إذ التفقه bel‏ هو 
الفبم و الند بر فماحمله من الا مر الشرعى على صر افته حسما حل إذ من الخال آن‌یکون 
ون ا اه 4 ولم del Gis‏ تفقه فا ) شقن AM, とっ し‏ م 
fo MI gi,‏ فى كل ما ذ کرنا سواء لعموم قوله تعالى : « طائفة » وقد صح 
الاجماع على أن النساء » والعبيد , والاماء يلزمهم الدین كما يازم الا "حرار والرجال 
ولافرق وان اختلفت الا حکام d‏ يعض ذلك بدليل لابغير JJS‏ 5 

فصل : فاذا جاء خبر الراوی امه fe. ab oe‏ إل رسول الله of po‏ 


۳۲ 
مقطو ع(۱) على أنه go‏ عند الله عز وجل موجب صحة الم به إذا كان جمييع 
رواته متفةاً على عدالتهم għa‏ من ثبتت عدالتهم » واناعترض معترض فى بعضهم 
an dood‏ اضه أواعترض عالايصح الاعتراض به . برهان ذلك قول الله تعالى: 
« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون(؟) » . وقد صح go‏ افتراض الله علينا 
قبول Wel ssl‏ الثقات » ومن الباطل المتيقن مع حفظ الله تعالى الدين ان يازمنا 
قبول شريعة abl‏ لم at‏ الله تعالى هو ما قط . هذا أمر قد أمناه بضمان الله 
dle‏ ذاك c U‏ وهذا بخلاف شهادة الشهود لان it‏ تعال a‏ يضمن لنا قط ان 
الشپود (؟) لايشهدون إلا حق , بل قد بين لنا رسول الله مل $ انم قد يشهدون 
پباطل إذ يقول عليه السلام : « فن قضيت له テン‏ أخيه بثىء فلا يأخذه Lele‏ 
أقطع له قطعة من النار » . ومن العلوم آن کل‌من حا إليه ۳ لم يكن بخصام 
اثنين فقط أحدهما ألحن ڪجته gn‏ ار ايد وا lone‏ مرة لشم‌ادة 
من توجب الق‌شهادت» » ومرة يتعين AI‏ بفضل لن خطاب أحدها عل FN‏ 
ونحن على يقين من أنه عليه السلام لاحکم إلا عق عند الله تعالى » فصح Lil‏ 
b bhal‏ ا و رل 8 كان U SO‏ رن 
نقتل بذلك من لاحل U‏ قتله لو عامنا كذمم أو اغفالهم ‏ وان نحكم MIS‏ الال 
الحرم أخذه على الذى یسم باطن القضية » وكذلك فى الفروج ولا فرق ورم 
عليهم استحلال شىء من ذلك وهذا موجود فى الديانة يا ندفع المال فى فداء 


)1( صحة الاحتجاج پخر الاحاد الصحيح فى المسائل العملية الظنية أمر 
مقطوع به لكن إفادة ذلك ابر القطع فى مدلوله فما إذا لم حتف بالقرائن فا لم 
eż‏ الحجة فى ثوته . 

(f)‏ سورة الحجر 4 : والمراد بالذكر القرآن عند اجمبور ومادخل من الدخيل 
فى الا خبار لايخق عل النقاد 

(۳) بل اية من قبيل الشهادة ان لم سکن آدون منبا فیجری فيها ما جری 
فى الشمادة وتاریخ الحديث ,شبد بذلك igib‏ سبحانه ان‌الرواة لابروون 
إلا الحق؟. 





1 

الا سیر من کافر أوظالم. ففرض علينا دفع JU‏ ان لم نقدر على استتقاده (لابه . 
وحرام على الذی يعطاه اخذه وليسهكذا قبول الشرائع لا نها ذ کر مضمونحفظه 
من dls al‏ . 

15% نقطع ان کل حدیت لم ob‏ قط لا مرسلا taħ c‏ بروه الا Joe‏ 
لایعرف حاله احد من أهل(١)‏ العام » أو مجر ح متفق على جرحته » او ثابت 
الجرحة فانه خر باطل لم يقله قط رسول الله $B‏ ولاحك به . لان من المتتع 
)5920 ان لاترد شريعة حق إلا من هذه الطريق مع ضمان الله تعالى حفظ الذکر 
النازل من عنده ¢ الذی آوحاه إل pro ani‏ > ومع ضمانه تعالى انه قد بين lle‏ 
جميع الدين odes‏ الرهانين نقطع على أنه م بضع من الدين شىء أصلا(؟) c‏ 
ولايضيع ful‏ ولابد ان يكون مع كل عصر دن العلباء من يضبط ما خن عن غره 
っ っ で の‏ غبره ایضا ما خفى عنه فيبق الدين محفوظا إلى يوم القيامة ولايد 
dls ab,‏ التوفيق . 

فصل : وأما ماكان عندنا عدلا ففظاهر أمره وكان عند غبرنا صحت جرحته 
BAD de GUS, dls al ee tie O‏ 
عدالته آخر » فالذى عنده aa‏ عدالته هو احق عند الله تعالى . وإنما għax‏ 
لا بلس al‏ تعال الق على خلقه ولا شيا من دينه على جميع خلقه لا يوقن vol‏ 
مکان اق المتيقن فيه من JEU!‏ . هذا مالاسییل|لبه بضمان الله تعالى حفظ الدين 
ولشم‌ادته تعالی با کاله وانه قد أتم النعمة LE‏ فيه » ورضيه لنا دینا . قال جل 
ذكره : « اليوم أكملت لكم دینکم Sule < し‏ نعمتی ورضيت لكم 
الاسلام دا 


)۱( و اجبول قد بعل حاله الراوی عنه المعروف بالثقة . 

(s)‏ هذا حق Ju FI‏ على عدم صحة الاستدلال بالرسل fa ib の‏ ون 
حديث متصل بسند مركب يروج عل بعضهم ويستبين امره BLAM‏ فالمسألة ليست 
JE‏ شان زرسال ! 

(۳) سورة المائدة ۳ , 





ع 

فصل : ومن ادعى فى خبر عن النى SAB‏ قد صح بنقل الثقات انه خطأ لم 
يصدق إلا برهان واضح من ثقة بشید أنه حضر ذلك الراوى قد سما غرفه » 
او ان يقر الراوی على نفسه بانه اخطأ فيه فقط  :‏ وکذاك من ادعى فى خبر صحيح 
al Gul‏ من القران اما ع حصوصه MEL dye‏ ان لاف يعن لكين 
شاهد على ذلك » أو باجماع متيقن على ما ادعی والا فبو مبطل » لان الله bs‏ 
پقول : « GĦ LIL‏ آمنوا آطیعوا ات وطیعواالرسول(۱) » فن فل آية آو 
خی jar‏ اا ان آو انيما سا عل ریا ولا سل طاهرها و 
قال U‏ لاتطيعوا هذه الاية ولاهذا ابر » فقوله‌ردود وقولالله أحق وأصدق. 
را ار ال فا لس ری كال ب زر ينا الكل 
(Maat‏ » وقال تعالی : « لتبين للناس مانزل اليهم(؟) > . 

فصل : ولاعل لاحد ان عيل U7‏ عن ظاهرها , ولاخبر I‏ عن ظاهره AION‏ 
ال و و بان عرق CS‏ وف كال فظنا ie pe td‏ 
الكلم عن مواضعه(ه) » ومن احال نصا عن ظاهره فى اللغة بذير برهان من آخر 
او اجماع فقد ادعى ان النص SLY‏ فيه . وقد حرف کلام اله تعالی ووحيه الى 
بيه عن موضعه . وهذا عظیم جداً مع آنه لو سل من هذه LC‏ لکان 
مدعياً بلا دليل . ولاحل ان عرف كلام احدمن الناس فكيف كلام الله تعالى 
وكلام رسوله pon‏ الذی هو وحی من اله‌تعالی . ومن شخب B‏ هذا بقول‌فائل 
رن AUN‏ قاين تن لاس سرون So JB‏ اه it pon‏ رن EN‏ 
من GAL‏ بهذا من هؤلاء فانهم أترك de‏ الله تعالى لقول الصحابة رضى الله pre‏ 
فضلا عن غرم . وان اصحاب الظاهر من اهل الحديث رضی الله ape‏ اشد 
اتباعا وموافقة الصحابة رضوان الله عليهم منم ویبنا ذلك مسئلة مسألة فى 
کتابنا الوسوم الايصال الى فم كتابنا ا موسوم بالخصال وامد bb‏ رب العالمين . 

فالواجب ان لاعال نص عن ظاهره الا بنص آخر صحيم خر انه على غير 
ظاهره فتبع فى ذلك بیان الله تعالی وبيان رسوله علي كما بين عليه السلام قوله 


)۱( سورة النساء ذه (۲) و (۳) سورة التحل ۸٩‏ و 44 
)$( سورة الشعراء ۱۹۵ (ه) سورة الائدة ۱۳ 


fe 


تعالى: «ولم پلیسوا |مانهم بظل )0( انه مراده تع‌به الکفر . كا قال عروجل: 
« ان الشرك لظم عظم(7)» او باجماع متيقن كاجماع الامة على ان قوله تعالى: 
«یوصیکراته فى اولادک للذ کر مثل حظ الانثيين(؟)» انه لم يرد بذلك العبيد ولا 
بی النات مع وجود عاصب ونحو هذا كثير أوضرورة مانعة من حمل ذلكعلى 
ظاهره كقولهتعالى: « الذين قال لهم ااناس إنالناس قدجمعوا لک فاخشوم(؛) » 
فیقین الضرورة والشاهدة ندری أ oF‏ الناس لم يقولوا :و أن الناس قد 
جمعوا لک € 

برهان ماقلنا من حمل الالفاظ على مفو مما من ظاهرها قول‌اته TAS Le‏ 
« بلسان ae‏ مبین(۰) » وقوله تعالى :« وماآرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
ليبين هم() » فصح ان البيان U‏ اما هو فى حمل bd‏ القرآن والسنة على ظاهرهما 
وموضوعبا فن أراد صرف ثىء من ذلك الى تأویل بلا نص ولااجاع فقد افترى 
li al de‏ وعل رسوله jiġ‏ » وخالف القرآن؛وحصلفي الدعاوی» وحرف 
الكلم عن مواضعه » وأيضا فیقال لمن اراد صرف الکلام عن ظاهره بلا برهان 
ان هذا سبب الى السفسطة c‏ وابطال الحقائق كلما لانه كلا قلت انت وغبرككلاما 
قبل لك ليس هذا على ظاهره بل للك غرض آخر TIS,‏ کدت قبل لك ليس هذا 
ایضا على ظاهره ولم تنفك من يقول لك لعل ابطالك alla‏ ليس عل‌ظاهره وهذا 
كا ترى وبالله التوفيق . 

فصل : فاذا وقعت اللفظة فى اللغة على معنيين فصاعداً وقوعا مستويا لم جز 
dl‏ يقتصر ما على أحدهما بلا نص ولااجاع . لکن حمل عل كل ak‏ عليدؤ illi‏ 
ولابد(۷) لا ذكرنا من ذم من حرف كلام الله عن مواضعه واذا جاء فى القرآن 





(۱) سورة الانعام ۲ (X)‏ سورة لقان ۱۳ (۳) سورة النساء ۱۱ 

)٤(‏ سورة آل ole‏ ۱۷۳ (ه) سورة الشعراء ۱۹۵ (.) سورةابراهيم ۽ 

(۷) ويكون Wr‏ علییما جمیعا خروجا عن اللغة بل اذا لمبترجح أحدها على 
ا یکون اللفظ من hed‏ امجمل . 


وم ؛ س البذ » 


۳۹ 


لفظ عربى منقول عن موضعه فى اللغة الى معنى آخرکالصلاة » والركاة ؛ والصوم ع 
والحج » فان هذه الفاظ لغوية نقلت الى معانى fada‏ تكن العرب تغرفها قبل 

ذلك وا لیس عازا بل هی تسمية GY dee‏ انه تعالی خالق اللغان hbase‏ 
نسمی هذه المعانی هذه الاسماء ۽ Li,‏ اذا جاء لفظ مقول be‏ ف 
اللغة ولم يتعبدنا الله تعالی بنسمية ذلك المعنى فبذا هو shel‏ مثل قول الله تعالى : 
« واخفض ما جناح الذل من الرحمة(١)‏ » وماآشبه ذلك . 

فصل : ولاحل أن يقال فى آية أو خبر صحيح هذا منسوخ لما ذ کرنا مان 
اتل lls‏ مسقط لطاعة دات Gell‏ ¢ ال بنص ا بان آن هذا منسوخ آو اجماع 
متيقن على نسخه وإلا فلا بقدر آحد على استعمال Gell‏ ء واما مادام يمكننا جمع 
النصوص من القرآن والستة فلاجوز تركبما ولاترك أحدها c‏ لان كلييما سواء 
فى وجوب EUW‏ ولیس بعضبا فى وجوب الطاعة أولى من بعض قال تعالى : 
« من بطع الرسول فقد آطاع الله(؟) » فالواجب ند أن یستتی الا قل من 
SS AM‏ إذ لايو صل إلى استعما هما جمیعا إلا بذلك , فان عجزنا عن ذلك فلا 
جوز التحكم فى جمعبما بغير ما ذ کرنا لانه تحكم بلابرهان ‏ مثل أن بقول‌قائل : 
استعمل هذا النص فى وجه كذا » وهذا النص فى وجه كذا ۾ فبذا لاحل له HY‏ 
شر ع فى الدين لم ok‏ الله تعالى به 

ولاجوز أن نخبر عن مر أدالله عزوجل ولا عن‌مراد رسول‌الله لله ما 1 JF‏ 
وارد عن الله تعالى بذلك أو عن رسول الله مله ومن هذ ال ا 
رسول اله لع عن استقبال القبلة واستدبارها لبول għ,‏ غائط من طريق أنى 
ご |‏ الانصاری وغيره . 

SM に Je, MB ald ان مر آه رای‎ っ 
وهذا‎ SLUNG لحاجته , فقال قوم بستعمل النبى فى ااصحاری : و یستعمل الاباحة‎ 
» هذا فى البناء وحظرته فى الصحارى‎ eel ل لم بقل قط انى‎ goY the: 
ولافرق بينقول هؤلاء وبين من قال : لاأبيح ذلك إلابالمدينة إذا كان على لبنتين‎ 


, :(۷) سورة الاسراء Lea )۲( vg‏ و 





۷ 


ولا فلا c‏ وكلهذا لاعل‌القول(۱) به لاأنه شرع aaa‏ لم يأذن به الته تعالى. 
ومثل هذا فالو اجب فيه الا خذ فيه بالزائد على معبود الا صل ولابد » برهان هذا 
اننا نعم إذا ورد نصان فى أحدهما اسقاط فرض وق الاخر gle]‏ بعينه » وفى 
آحدهما إباحة شىء وق‌الاخر تحرحم ذلك الثىء فبيقين ندرى ان‌السابین قدكانوا 
برهة مع نليم Re‏ الم 0 ذلك الفرض , ولاحرم ede‏ ذلك الثىء » ثم 
بيقين ندرى انه حين نطق النى lel UB‏ ذلك الثىء » اوبتحرجم ماحرم فقد 
ILLI cad‏ الاولی وارنفعت بثیء بیقین لاشك فیه 6 ومن‌الباطل ترك a‏ 
انه منسوخ هذا لو جاز لجازان تعودا الة الاو التى قد تيقن نسخماو تبطل ML)‏ 
الثانية الى قد تبقن انا AU‏ فلو كان هذا لكان مافلوه ترکا لع (Ss‏ 
ادر ا 6 دقرا cult ora ols: Ula‏ ی لاس 
من الق شیئا(۲)» JE;‏ كلا Lis: jiġ‏ کوالظن فانه أ کذب الحديث »فكيفو نحن 
نقطع و نشمد بشهادة الله تعالى انه قد ضمن U‏ تعالى حفظ الذ کرو الدین » و انه‌قد 
کل فلو نسخ الناسخ لبين ذلك Vly‏ جلياً . فاذا لم يفعل تعالی ذلك فنشهد بشبادة 
الله تعالى ان‌الناسخ باق كما الىيوم القيامة » وان المنسوخ باق منسوخا الى يوم 
القيامة لانشك فى ذلك ولايجوز البتة ان يشكل شىء من الدين حى FE‏ على EF‏ 
الناس موضع الق وحتى يصيروا الى الك بالظن نبرأ ال اه تعال ب AME‏ 
كبرائتنا اليه تعالى من الشمرك وال جد لله رب العالمين.. 

ل و اشادرة ال عا al gal ee lia N‏ ام كال gear‏ اال 





مغفرة من Ae, $o‏ را رات وا أعدت للتمین(۳)» ر 
لم يسارع الا ان يبيح التاخر نص فيوقف عنده كما جاء فى اباحة تأخير الصلاة 
الى آخر وقتها . 

فصل : ولايجوز تأخير البيسان عن وقت وجوب العمل بذلك الامر اذى 


)1( ويظهرانالمضنف ل يطلع على جامع الترمذى كا هو معروف عنه والاففيه 


. لباب مایکن‎ eg 


(۷) سورة النجم ۷۸ (۳) سورة آل عمران ۱۳۳ . 


YA 


تأخيره الاس ع وقد أهنا ان پلبس al‏ تعالى علينا دته . بل هو مين له على لسان 
من افترض عليه البيان وبالله تعالى التوفيق . 

فصل : والقرآن ينسخ القرآن » والسنة تنسخ القرآن(۱) أيضاً قال الله تعالى : 
« وماينطق عن الهوىانهو الا وحى بوحی(۲) < فاذ ذلك كذلكفالكل منعند 
الله a> yy‏ تعالى » ممی‌هذا کتابا » وسبی‌هذا سنة وحكة قال تعالى : «واذكرن 
مایتل فى بيو تكن من آيات الله والحكمة ان الله كان لطیفا OAs‏ 

فان JS‏ السنة ليست مثلا للقرآن ولاخيراً منه وهی بيان للقرآن . قلنا وبالله 
JU‏ التو فیق : الستة jo‏ القرآن ق وجوب الطاعة ما ادا صحت السنة Jb,‏ 
تعالى : « من بطع الرسول فقد أطاع (DA‏ »و النسخ بیان‌ورفع للامر , فالناسخ 
مبين ان حك النسوخ قد ارتفع وانتبی آمره . قال تعالى : « لتبين للناس مانزل 
لیپم(۰) » وقد Għ‏ ار ماهو خر لنا ها جاء به القرآن من رفق ونخفیف 
والقرآن قد بين السنة IDA‏ تعال : Se (0.8 bo tls‏ 

فصل : والنسخ لاجوز الا فى الاوامر أو bd‏ خر معناه معنى الامر 
ولامجوز النسخ فى الاخبار لانه كان يكون كذبا » وقد تنزه الله تعالى عن ذلك 
وكذلك الرسل . واما صحة النسخ فقول ail‏ تعالى : « ماننسخ من آية أو ننسها 
ol‏ خر منبا ومثلبا(۷) » aby‏ تعالى التوفيق . 

ل نا چ ری دواد al‏ تعالی > ورسوله $B‏ کلب 
فرض » ونواهی الله تعالى ورسوله KOR‏ ابا تحريم ‏ ولاعل لاحد ان يقولفى 
شىء منها هذا ندب , أو كراهية الا بنص صحيح مبين لذلك أو اجماع کا قلنا فى 


(۱) لکن لابد من الفرق بين القطعی ll,‏ وتا أو دلالة والا یکون من لا 
OES SE‏ 
(۲) سورة النجم ۳و > : وهى دليل نسخ القرآن بالسنة » اما دليل نسخ 
القرآن بالقرآن فظاهر وهو قوله تعالى : و ماننسخ من آية الآية » . 
(f)‏ سورة الاحزاب 6م (g)‏ سورةالنساء ۸۰ (ه)و(>)سورةالنحل؛ 38 AN‏ 
(۷) سورة البقرة ٠٠١‏ 


YA 

النسخ قال تعالى : و فلیحذر الذین بخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو mean‏ 
عذاب آلم() » وقال تعالى:« وما TUT‏ الرسول فخذوه ومانها كعندفاتتهوا(؟)» 
Gary‏ الدب والکراهية اما هو ان شئت افعل > وان شّت فلا افعل هذا 
موضوعبما فى اللغة ,ولا یفهم من« افعل ان شئّت» لاتفعل » ولایفهم من ولا تفعل 
ان شئت » فافعل » ومن ادعی هذا فقد جاء هو باحال . وقد افترض الله تعالی 
Le‏ طاعته و طاعة رسوله تلم فن قال هذا الامز ندب » وهذا النبى کراهية 
bb‏ بقول لیس Sade‏ ان l-sala‏ هذا الامر ولا هذا cell‏ . وهذا خلاف $ 
عز وجل برد . 

فصل والاباحة تنقسم أقساما ثلاثة : ندب یوجر عل فعله » ولایعصی بتركه 
FEE‏ وکراهيةیو جرعل تركباء ولا يعصى بفعلما ولا يؤجر و مباح مطلق لاب جر 
على فعله » ولاعلى تركة » ولایعصی بفعله و SHY‏ 

فصل 3 الافعال : وأفعال التى iż‏ عل‌الندب لاعلى الوجوب إلاما كان 
منها انا لامر » أو تنفيذاً کم » مثل قوله $B‏ : وان دماء کم » وأموالكم 
وأعراضكم ع fawl,‏ عليكم حرام » ثم تجد رسول الله 3 قد سفك دماً 
أو انتبك بشرة » أو استباح مالا أو عرضا فندری أن ذلك الفعل منه ل 
فرض انفاذه لانه لم يستبح شيئا من ذلك بعد التحرم إلا بفرض واجب ‏ هذا 
اذاكان مع ذلك قرينة أمر مثل أن يخبر انمن فعل كذا فعلیه كذا وكذا وعاقبوا 
من فعل كذا ثم یفعل هو عليه السلام به فعلا ما فبو فرض فانه بیان لامر فان 
تعرى من‌الامر فانما هو اباحة بعد التحر حم فقط GY‏ على بقين من خروجه عن 
التحريم إلى الاباحة des‏ شك من وجوبه . 

برهان ماقلنا فى الا فعال قول النى مت : « لولا ان اشق على امتى لامر تم 
بالسواك لكل صلاة » وكان هو عليه السلام يكثر السواك فنص pe‏ علأنه 
لو él‏ بذلك لوجب ولشق عليهم » وانه إذا لم يأمرهم ۸ يجب علیپم فعله . 


وما حدثناه أأيضا عبد الله بن يوسف . ثنا : احمد بن فتح » نا : عبد الوهاب 


(۱) سورة الثور we‏ (۲) سورة الحشر ۷ 


.$ 
اس ی よー FUS Marl oh ap Sua‏ بن الحجاج 5 
Sue‏ : زهير بن حرب . حدثنا : يزيد بن هارون . حدثنا : الرويع بن ملم 
għall‏ » عن قد بن زیاد عن Jl‏ هربرة , قال dla po BJ guy bb:‏ 
« یالما الناسقد فرض اله عليكم pl‏ فحجوا » i il‏ اکل عام بارسول 
الله ؟ قال فسكت وقد UE‏ ثاثا ققال رسول الله SOE‏ : « لوقلت ku‏ 3 
E‏ قلکہ Ne‏ 

واختلافهم على أنيائهم » فا ae‏ بثىء فاتوا منه مااستطعتم » وإذا 

عن ثىء فدعوه » . وفيه تنبيه على بطلان القیاس(۱) وعدم صدق ظنونه» فانه 
قاس eH‏ علااصلاة الشکررة ف اليوم و الليلة عس مرات » وعلىالصوم الواجب 
فی کل عام » وعلى الزكاة فى وجو بها إذا ماوجد ما يتعلق به , فاجيب بالرد وامر 
ما امر الله تعالى به من ترك التعرض(۲) J) gull‏ وفيه دلالة على أن السکوت عنه 
EY al‏ ان MS ce‏ 。 

قال أبو مد : هذان الخبران برهان صحبح فى وجوب فرض وابطال دعوى 
الندب alee MA: し し‏ ماس Chelsey‏ يؤلى ما استطاع 
مور » ومانهى عنه فواجب Si‏ . وماترك فل ph‏ به ولا نهى għads‏ عفو 
متروك فبالضرورة ندرى ان ماخرج عن أن يأمر به اوینبی عنه فهو غير واجب 
ولاعرم وأفعاله خارجة l‏ وا م به فبى غير واجبة EN‏ 


وأيضاً فانالته تعالى يقول:«ياأمها الذين آمنو الاتسألوا عن أشياء انيد لكم تسوء؟ 





(۱) کلا بل اسة له اصلا بالقياس ولا سأله السائل حيث لا عبز بين 
الا'مر المطلق 0 0 التکرار وغره Għa‏ ,صح القباس حیث لا جامع ؟ 
ولا جامع بين العبادة البدنية الحضة فعلا كانت أو تركا والعيادة المالية الحضة 
والعبادة المركبة من البدنية والمالية مع (طلاق ال ا بعلاف ماسقه 
de‏ أنه ليس بقلیل بين القياسيين من لا یجری القیاس ف العبادات لاستلزام القیاس 
أن کن ی ls‏ مول ا 

(۲) والمنبىعنه هوكثرة VOT je‏ السو لنفسه فلايبقى لكلام المصنف وجه. 


۳۱ 
وان A‏ ها حين JA‏ القرآن تبد لكم lic ie‏ الله lie‏ و dil‏ غفور حلم(۱) » 
فصح آن 4 الم ينزل d;‏ القرآن والوحى فهو معقو Lal, 4 dis‏ له عليه الصلاةو السلام 
خارجة a le‏ باجا به فبوعفو . وقال تعالى :«فلیحذر الذین مخالفون عن 
ا ان تصيبهم فتنه 9 jik‏ ييصيبهم عد اب ألم( kee c (f‏ جاء الوعيد على خلااف 
الامر الذى هو بالنطق , وقال Lv‏ : « لقد كان لکم فى رسول الله اسوة 
حسنة(۳)» فا ما Jar‏ تعالى لنا ان نأتسى بفعله عليه السلام . فانقيل ان اللهيقول: 
3 فلیحذر الذين يخالفون عن أمر ه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم © 
يدخل فيه فعله عليه الصلاة والسلام لان الامر يعبربه عن الخال . فتقول :الامر 
على خلاف għala‏ ای الال قلنا ab,‏ تعالى التوفيق : 
ولايجوز هذا OF‏ تخفيف الله تعالىعنا ما Jods ES ols ay‏ 
به الوحى dad‏ والفضائل لاتنسخ » وأيضاً فان هذه AY)‏ انما جاءت بعقب ذ کر 
المتسلاين لواذا se‏ وعن دعائه فصح ان الامر الذ کرر فيها اما هو الامربالقول 
ba‏ وا {al‏ فانه لاخلاف فى ان 00 النى 5 ليست فرضاً عليه مجردها 


)۱( سورة المائدة ۱+۱ : لانتنانی هذه الابة مع قوله dle‏ : « فاسألوا أهل 
الذ کر ان کنتم لاتعلمون » لعدم تواردها عل‌ثیء واحد لان النبى هناعن موالاة 
I IU‏ رسو ل عليه السلام‌عدم| بدائها فد لت عل انها 
لیست مسائل تليفية و تشر یعیةحان تبلیغبا ¢ UY] y‏ سعه‌الکنیان لقوله Share ly‏ 
م تفعل شا بلغت رسالتك » . ومن 0 ae sil dlls Je‏ الیخاری 3 こと‏ 
نزولا : کان قوم يسألونرسول اله BBB‏ استبزاء فيقول الرجل من الى ؟ ويقول 
الرجل تضل ناقته اين BU‏ ؟ B b‏ اللهفيهم . ثم أن by SOM GAL‏ سياق النبى 
ليس كالمفرد SOM‏ رفن عمو ميمما بون بعيد فيكون للسائل عن آمر دينههلء الق 
فى السثوال حينا بعد حين منغير موالاة كلا اتت نوبته من غير مز احمة للآخرين 
فذهب رأى ابن حزم فى الاية أدراج الریاح . 


(۲) و (ع) سورة اللور ٩۳‏ > م (م) سورة الاحزاب ۳۱: 


۳۲ 
وإذ ليست فرضاً عليه OF‏ الاصل فیپاغبر فرضن_فحالان تصر بغير し ん‏ 
Lele‏ بالدعوى . 

قال ابو محمد رحه الله تعالى : ولیس فى قوله تعالى : « وما تاك الرسول 
فخذوه ae $ し し‏ فانتبوا(١)»‏ حجان قال بوجوب الافعال‌جردها لآ نالاتيان 
فى لغة العرب هو الاعطاء c‏ ولایقع فى اللغةعلى الفعل اعطاء وانما هذا فى الاوامر 
والئواهی لاسا وقد وصل SY)‏ بقولهءز وجل :«وما ما كعنه فانتهوا(؟) »ولو 
کانت الافعال bo‏ دال درت oh‏ تکیفنا GleY U:‏ من Er gill‏ 
ی و ول الله UE‏ > وال کل SIE‏ » والشرب کا شرب , نعم Sally‏ 
سیف AP ne Gin‏ » . وو جوب‌هذا باطل باجماع م وخلاف لانناعه اها 
لان حقيقة اتباعه ان يكون له ولم يفرض عليه مباحا وغبر فرض علينا » وماکان 
d‏ عليه السلام ترک كان Ud‏ تركه و انما كان لنا فبه الفضل کا كان له فيهالفضلو لامزيد. 

ولانبغى أن نخص بعض الافعال دون بعض ونفرق بين اقسامها بلا دليل 
الا فما ورد منبا ad‏ الامر وا 5 مر هو الموجب best AYU‏ فان قال فان 
al‏ تال JB‏ :.و لقد کان لکم yd‏ آسوة حسنة إن کان برجو الك calls‏ 
الاخر ومن تول فان الله هو الغنى اید(۳) » قالوا فقوله تعالی: لمن كان برجو 
الله واليوم الاخر ومن بتول فا ن الله هو الغى اميد » tes‏ وتهديد . ثم قوله : 
« فان الله هو at) gall‏ لان دا ل کا ار ری ف BAG‏ ال :و لن 
کان يرجو الله والبوم الاخر » KA el ae,‏ ایا ارو [ven oly‏ 
لکان الففظ de‏ من کان بر جو dl‏ والیوم الاخر . فلبا all le‏ بلفظ « لنکان 
يرجو الله »> صح ان ذلك لاهل هذه الصفة لاعلييم . وهذا بين واضح 5 

وايضا J&Y sb‏ ل فما هو فرض Le‏ « لقدكان لكم فى رسول الله » فى 
E と Pe‏ رارضا قن كانت Se JIGU‏ 


الاوامر فرض لم ببق شىء یکون فيه به عليه السلام اسوة حسنة و بطل معنى الاية 


(۱) و (۲) سورة Ad)‏ ۷ . 
(۳) سورة الممتحنة > ۰ 


۳۳ 


وفائدتها وهذا لایجوز . ووجه آخر وهوانماندب اه تعالى الىالايتسا بانیم 
فى هذه الاي السلمین لاالکفار » والمسليون ثم الذين يرجون al‏ تعسالى والیوم 
FNI‏ خر » ولم بندب‌قط {ab‏ الى الايتساء بالنى ككل i‏ مذهالآية » ولامنعوا ايضآمن 
ذلك فطل دعوى الوعيد فى اللفظ جملة و bb‏ تعالى التوفيق . 

واما قوله تعالى : « ومن تول فان الله هو الغنى اميد » فان هذه قضية قائمة 
بنفسها » مكتفية حكمها » غبر متعلقة ما قبلما » ولا ماقبلبا مفتقر الها و لامعلق ما 
ولادليل على ذلك اصلا فحصلوا ايضا على دعوى ثانية بلا برهان . وايضا لو ts‏ 
أن قوله تعالى : ومن JA‏ فان الله غنى عمن تولى عن ظاهر UL‏ . وقال ای 
ليس لى انساء به عليه السلام ولاعا فيه من اسوة حستة, ومن قالهذا فهو كافر. 
فهذا هو المتولى عن الاية حقا لا منترك أن gol‏ غير et‏ 0 عن 
الایتساء ولو کان هذا لكان قولا لا دافع له وهذا بين جداً . 

Lal,‏ فان القائلين بهذا تعلقوا بذاك فى مسائل‌بسيرة جداً وترکو| مالاعصی 
من أفعاله عليه السلام فقد تناقضوا فان ادعوا اجماعاً عل أنها ليست فرضاً كانت 
دعوى زائدة. وافتراء عل الامة » وكلدعوى لايقوم بصحتها دلیل‌فهی Seb‏ , قال 
al‏ تعالى : « قل هاتوا بره انك ان کنتم صادقين(0) « 

فصل آخر : وإذا خالف واحدمن を に ju‏ فلا حجة فى الكثرة لان الله 
و deals! Ss oy‏ . د وقليل مام(؟)»وقالتعالى .و فانتنازعتم 
فى شیء فردوهالى الله والرسول ان كتتم تؤمنون بالته واليوم de jlen 5,9) OV‏ 
الواجد منازعة توجب الرد الى القرآن والسنة وم al ab‏ تعسالى قط بالرد الى 
الط وم رف ای را el‏ اهل ار و 

برهان ذلك: آن‌الشذیذمذمومء والحق مود ولا مجوزان‌یکون fa gf pill‏ 
موش اعد و سال من خالف هذا عن خلا ف الاثنين الجاعة. ثم خلاف الثلاثة 
لحم ثم الاربعة وهکذا أبداً. فان‌حدحداً كان متحكما بلا دلیل وقد خالف ابوبکر 





)1( سورة Sell‏ 4 (۲) سورة ص ۶ (۳) سورة النساء 4ه . 


cid مه‎ 7 


۳ 
رضی الله عنه جمبور الصحابة رضوان اله rr‏ وشذعن كلهم فى حرب jal‏ الردة 
وكان هو call‏ ; وشالفه (he‏ برهان ذلك : القرآن الشساهد بقوله م رجوع 
LIN: ee‏ ولا للف ا الاحيث اوجب له النص 
حكا ولا فلا يبطل ثیء من ذلك عملا ولايصحعملا . مثال ذلك : من | كرهعلى 
oll‏ فى الصلاة او سی فصلاته dali‏ ۾ ومن つの‏ فصلى قبل الوقت أو اكه على 
ذلك oye ċ‏ وهکذا فى كل ثىء برهان ذلك: قوله e AL sla‏ جناح b‏ 
f'ikel‏ به, ولکن ماتعمدت قلوب1(5)» وماصح عن النی ل انه lie‏ لامته 

فى لالظ واف إن وما KI‏ هرا اانه 
oe‏ : ولابصح عمل من اعمال! اشر بعةالاباية の‏ باول الشروع فيلا حول 





بن lanl) Ged pull gaa‏ زمان اصلا ROD ie‏ فول اه تما Kisja y‏ 
إل saad‏ | الله مخلصين له الدین حنفاء(۲)» وقوله 2% bis:‏ الاعمال LIL‏ 
ولکل امرىء مانوى » . وقد صح أن اعمال الشريعة كلها عبادة ودين فلم TAI‏ 
الله تعالى بنص القرآن الا ان نؤدى کل ذلك بالاخلاص والاخلاص هو القصد 
بالقاب إلى ذلك وهو الئية نقمما . 
فصل : وكل ما صح بيقين فلا يبطل بالشك فيه . سواء الطبارة » والطلاق c‏ 
والنكاح » والملك, والعتق» والحياة» والموت » والامان » والشرك » والتمليك » 
وانتقاله وغبرذلك. برهان ذلكقوله تعالى : «وان الظن لايغنىمن (GSE‏ 
والشك والظن ثىء واحد لان كليبما امتناع من اليقين » وان كان الظن أميل الى 
احد الوجبين الا انه ليس يقينا »> ومالم يكن يقينا فهو شك ولاحل القطع به )2( 
فصل + وکل عمل ف الشريعة gd‏ اما معلق بوقت محدود الطرفین؛ او بوقت دود 


Tali‏ غير دود الاخر فا كان معلفاً بوقت محدود الطرفين لم يجز ان يوفى به فى 





)1( سورة الاحزاب ه (۲) سورة Hdl‏ ه (۳) سورة النجم ۲۸. 
(4) نعم الا ان التعبد بغلية الظن فى KAT‏ من dal‏ مسا Je‏ من الدین Le‏ 
لاشو به شوب فذهب ماذهب اليه أدراج الرباح . 


e 

غير و قته و لا قبل و قته لا بعده‌الا بنص او 4a bell‏ غر وقته فيو قف عنده ولا 
فلا كالصلاةوصيامرمضان » والحج, والاضحة ونحوذلك » وما كان معلقابوقت 
عدود الاول غير محدود الاخر فلا يحزى قبل وقته فاذا وجب لدخول وقته ل 
پسقط ابداً ء ا والکفاران » وقضاء السافر » والریض si‏ لاس 
والتفساء » والبقی فى رمضان وماأشبه ذلك . برهان ذلك: قول الله عز وجل : 
تلك حدود الله فلا تعتدوها(۱) > وقوله تعالى : « ومن يتعمد حدود الله فقد 
de‏ نفسه(؟) » وقول رسولاله 2% «من عمل عملا ليسعليه امرنا فهو رد» 
وییقین دری كل ذى حس أن من صلل الصلاة قبل وقتبا او بعد خروج وقتبا 
عامدآم اوصام رمضان قبل وقته او بعد خروجه‌عامداً » او ادى الزكاة قبل و قتهاء 
أو حج قبل الوقت او بعد الوقت فد تعدى حدود الله فبو ظام فى ذلك وعمله ظلم 
والظلم لایجزی من الطاعة . وكذلك بلا شك انه قد عمل عملا لیس عليه امر الله 
تعالى ووضع عله فی غير موضعه فبو مردود بلا شك . 

فصل : وماصح وجوبه غر موقت بنص او اجماع فلا سقط الا بنص أو 
اجماع ومالم يجب فلا يجب الا بنص اواجماع . والرهان فىذلك : قوله تعالى : 
و یااما الذين آمنوا اطيعوا اللهواطيعوا الرسولواولىالامر منی(۳) > فصح أنه 
لايجب ثىء الا بنص او اجماع فاذا وجب ثیء بنص او اجماع فن ادعى اسقاطه 
بغر نص أو اجماعفقد عارض أمر al‏ تعالى بالرد من قبل نفسه‌فاممه هوالردود 
قطعاً والمطرح . واما ام الله فقبول لازم وكذلك من اراد الزام ثىء بغر نص 
اواجماع فبو شارع فى الدين مالم يأذن به اللهفبو باطل قال الله تعالى:« و لاتقولوا 
لما تصف السك الكذب هذاحلال وهذا حرام لتفتروا عالت الكذب(4)) . 

فصل : ولا ted eh‏ ال WL sk‏ قد بلغه الامر . قال‌انته dle‏ رل 
UY!‏ » وقال JW‏ : « لا ندرک به ومن OE‏ 

dbs‏ رسول الله MB‏ : « رفع القلم عن ثلاث » فذكر الصی حتى يله 


)1( سورة البقرة ۲۲۵ (۲) سورة الطلاق ١‏ (۳) سورة النساء وه 
)£( سورة النحل 1١5‏ (ه) سورة الزمر ۲۱ . )4( سورة الانعام ۱٩‏ .. 





Wi 


وانجنون حتی يفيق هذا فى شرائع اعمال الابدان » واما لوازم الاموال فخلاف 
ذلك لان الحكام ثم الخاطبون باخراجبا . 

da‏ : والاستتاء جائز من جنس الثیء ومن غر جنسه قال تعال : « الا 
ابلیس OK‏ من (vot!‏ وهذا ابتداء کلام » CLS,‏ الاستثناء من جملة یقی من 
اصلبا لان الاستثناء معروف فى لغةالعرب فلا يجوز المنع منه بغر نص ولا اجماع, 

فصل : وکل من روى عن صاحب ولم يسمه فان کان ذلك‌الراوی من See‏ 
صحة قول مدعى الصحية من بطلانه فهو خر مسند تقوم به حجة . ot OY‏ 
الصحابة عدو لقال اللهتعالى: « للفقراءالمهاجرين الذي نأخرجوا منديارم bl sl‏ 
يبتغون فضلا من اشّورضوانا وينصرون اله ورسوله | PAY‏ الصادقون.والذين 
تبؤا الدار والامان من قبلهم حبون من هاجر or!‏ ولا,جدون ق صدورم حاجة 
ما وتو ويؤثرون oral de‏ ولو opal‏ خصاصة . ومن یوق‌شح نفسه فا لك هم 
الفلحون(۲) » فشهد الله تعالى بیع الماجرین والانصار بالصدق والفلاح ققد 
li;‏ عدالغهم i‏ 

وان کان الراوی يمن SIM‏ يجبل صحةقول مدعى الصحبة فهو حديث مرسل. 
ا ی ی ا او کی ی یر وما ی 
ف ذلك . فاما اذا روى الراوی الثقة عن بعض ازواج النى Le § ru‏ فو حجة 
لانمن لامکن أن خفين عن احد من Jal‏ التمیبز فى اك رت 

فصل : واذا روی الصاحب حدیثا عن النی BE‏ وروى عن ذلك الصاحب 
اته فعل(۴) خلافا ما روی فالفرض ot!‏ اخذ روايته وترك ما روی عنه . يعنى 
ان بوخذ be‏ لاما رآه من فعله او فتاه lu‏ 

دما : ان الفرض علينا قبول نقله عن انیم اله لاقو ل اختياره اذلاحجة 
ف احد دون النى . 





(۱) سورة الكيف ۰ (۲) سورة الحشر ۸و ٩‏ . 

JEN $a (e)‏ ان all‏ واحمد Woes‏ من النقاد من اعلال الحديث به كا 
تجد بسط ذلك فى شرح fle‏ الترمذی لابن‌رجب وليس قولبعض متأخرى النقلة 
بحم فى ذلك . 


۳۷ 

وثانيها : أن الصاحب قد یی ما روی فى ذلك الوقت ورعا بنساه جلة کا 
نمی عبر قول الله تعالی : « انك ميت و انهم میتون(۱) » و قوله eile: dw‏ 
احداهن قنطارآ(۳)»حی‌قال : ماماتر سول الله iż‏ ولاموت‌حی يكو نآخرنا. 
Ws‏ ذكر ab‏ خر الىالارض وحتى قال على المنير : لايزيدن احدع فى صدقات 
النساء على اربع مائة درهم. فلما ذكرثهامرأة بالآيةذكرواذعن . وقدیذ کرالصاحب 
sul‏ ای اول فه نار كر مره هم ظاهر مك تارك مامه د مطعون 
رضی الله عنه قول الله تعالى :د ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فا 
で と‏ » الآية . 

LIE,‏ : انه لاحل لاحد البتة ان يظن بالصاحب ان OK‏ عنده نسخ لما 
روی فیسکت عنه ويبلغ الينا المنسوخ لان الله تعالى يقول : «إن الذين یکتمون 
ما نز U‏ من البينات والهدى من بعد ماییناهللشاس فى الکتاب اولئك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون(؛) » وقد أزههم الله تعالى عن هذا . 

ورابعپا : ان الله تعالى يقول : « إنا نحن نزلنا الذكر ونا له لحافظون(*)» 
فضمان dl‏ تعالی قد صح فى حفظ كل dbl‏ رسول الله يع فطل أن 3S‏ عند 
احد من الصحابة رضى الله عنهم شیء عن النى مس فلا al‏ . والصاحب ليس 
معصوماً من الوم فى اختياره وهو معصوم من طى ادى وكتتانه . 

وخامسها : ان يقال اذ لابد من توهين احدی الروايتين » فتوهين الرواية 
عن الصاحب فى خلافه لما روى اولى من توهين روايته عن النى ا لان هذه 
هى المفترض be‏ قبوها . واما ما كان موقوفا على الصاحب فليس فرضاً علیناالطاعة 
به وبالله التوفيق . 

والقول بالدلیل الذی Jace‏ الا Tal, ley‏ واجب وذاك Shed ju‏ 
د ان ابراهم لحلم آواه منیب() » فصح انه ليس سفیاً ومثل قول النی مكل 


(۱) سورة الزمر ۳۰ (۲) سورة الساء ۲۰ . 
(۳) سورة الائدة ٩۳‏ : وتأوله dida‏ بحل دون ايقاع الحد عليه . 
)£( سورة البقرة ۱۵4 (ه) سورة الحجر ٩‏ )4( سورة هود ۷۵ ٠.‏ 


۳۸ 


و کل مسکر A‏ وکل خمر حرام » فصح ان کل Ku‏ حرام فهذا الدليل هو 
ال 
فصل : والمتشابه من القرآن هو الحروف المقطعة والاقسام فقط . اذلانص 

فى شرحبا ولااجماع ليس فيا عدا ذلك متشابهعلالاطلاق . قال رسو لان BOE‏ 
« الحلال بين » والحرام بين » وبين ذلك مشتبهات LN‏ من الناس > 
فصح انه يعلمما بعض الناس قال تعالى : « Bly‏ لكل ثىء(١)‏ > 

فصل : ولا.لزم الفرض الا من اطاقه الا ان يأتى نص او اجاع بانه بلزمه 
ويؤديهعنهغيره فيجزيه . قال التهتعالى : «لایکلف اللهنفساً إلا وسعبا LU‏ کسبت 
وعليها ما | كتسبت(؟) » وقال تعالى : « وماجعل عليك فى الدين من حرج ©)» 
ولا امر ol‏ مد + المرأة ان تحج عن أبنها وهو شيخ زمن لايطيق النقلة وقال 
النی ka wy: EL-‏ وعليه صيام صام عنه وليه » وامر بقضاء اء الحج عن الت 





وقال : « دين الله احق ان یقضی او احق بالقضاء » وجب الانقیاد لكل ذلك 
فیقضی اج فرضه و نذره عن الميت وعن ای العاجز » ویقضی صوم النذور » 
tebe ice と‏ و هضی LM ois‏ والوم نبا most slay‏ 

ل : وکل ماصح انه كان فى عصر النى jen‏ فلا حجة فيه حتی ندری انه 
ل L‏ ینکره لانه لاحجة نی سواه تال at‏ تعالی : و 38 یکون للناس 
على اله حجة بعد الرسل(4) » . 

ل : والحجة لاتکون‌الا فى نص قرآن Gal gh‏ خر مسند ثابت عنرسول 
ai)‏ » أوفى شىء رآه عليه السلام فأقره لانه per‏ مفترض ade‏ الان قال 
JW‏ : » وأنزلنا إليك الذ كر لتبين للناس مانزل (の rl‏ > وقال し ld‏ 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل فا بلغت رسالته واه يعصمك 
Moll‏ وقال dle‏ : و وماینطق عن اموی » إن هو ene ll‏ 


)\( سورة النحل هم (x)‏ سورة البقرة SAT‏ (۳) سورة ة اج ۷۸ 
(3) سورة النساء ود (e)‏ سورة النحل (a) >٤‏ سورة ee‏ 
(V)‏ سورة النجم این 


۳۹ 
وفال ثعالی : و هو sil‏ بعث فى الأميين رسولا متهم يتلوا عليهم آیاته وب زکیم 
ko‏ الکتاب HAL,‏ وان کانوا من قبل لنى ضلال مبین(۱) » . وال یات 
ماانزل تعالى من القرآن » والحسكمة مااوحى من السئة . 
فصح فصمم يقيناً أنه basen we‏ من الدينإلايبينه من الکتاب بالکتاب اومن 
الکتاب بالسنة ؛ اومن‌السنة EI‏ . وهوعليه السلام لايقرعلىمشكر فاذا عل عله 
السلام شيئاً ولم ينكره て し > od‏ حلال » ولیس غيره کذلك لان غبره مخطى 
ks‏ وینفی ويتثقف لبعض الامر . 
فصل : والحق من الاقوال كلها فى واحد وسائرها خطأ قال al‏ تعالی :رفا( 
بعد ات اليه الضلال(۲) » وقال تعالى : ولو کان من عند غير اله لوجدوا فيه 
ا Ly.‏ ان التوفیق . واذا کان ف ALM‏ اقوال متعصددة 
حصو رة فہطلت كلما الا واحد فذلك‌الواحد هو الحق بيقين لانه Gad‏ غبره والحق 
لاخرج عن أقوال جميع الامة لا ذ کرنا من عصمة الاجماع . 
فصل : ولاعل FLI‏ بشريعة نی من قبلنا لقوله تعالى : « لكل جعلنا منک 
es‏ ومنباجا(؛) » , فان ذ کرو اقول| لله تعالى: « 0 (0)» Us‏ نعم b‏ 
انفقوا فيه لافعا اختلافت فيه شرائعهم . قال الله تعالى : «مایقال لك GLY]‏ قل 
اکل مق بلك إن دبك لذومغفرة وذو عقاب (el‏ فا اتفقوا فيه کالتوحید 
و فبو حق , ومااختلفوا فيه فلا مکن‌الاخذ جميع ذلك ؛ ولاجوز ان يؤخذ 
بعض دون بعض لانه FE‏ بلا برهان . فان قيل تأخذ بشريعة عیسی عليه السلام 
لانه آخرم قلنا هذا خظأ برهانين . 
Leal‏ : ان الله تعالى منع من هذا بقوله « ملة Sal‏ اہراھے(۷)» فاخبرنا ان 
الذى الزمنا هو ملة برهم SUG‏ وهی ملة sé‏ لا قالالله تعالى : «وماأٌنزلت 
التوراة hes‏ إلا من بعده فلا تعقلون(۸) » فقد من عز وجل من الاخذ 





(۱) سورة اجمعة ۲ (») سورة يونس ۳۲ (۳) سورة النساء 5م . 
)£( سوره المائدة ża‏ (ه) سورة الانعام ٩.‏ )4( سورة فصلت ۳ . 
(۷) سورة احج VA‏ (۸) سورة ال عران و , 


go 
el المنزل عل عيسى عليه السلام بالزامه ايان شريعة ابر‎ Judy, aly التو‎ 
. عليه السلام‎ 

والرهان JU)‏ : قوله 0 : و فضلت عل الانبياء بست فذ کر منبا أنالنى 
كان ببعث الى قومه خاصة وانه عليه الصلاة والسلام بعث الى الاحمر والاسود 
والناس كافة » فاذ قد صح هذا فقد بطل ان يازمنا شريعة احد من الانبياء pede‏ 
السلام حاشى شريعة مد ko‏ الله عليه des‏ فقط لانه لم ببعث الله تعالى الينااحدا 
من الانبياء غيره عليه الصلاة والسلام » وانما كان غيره يعت الى قومه فقط لاال 
غير قومه ٠‏ 

فصل : والفرض‌ان fe‏ عل كل مؤ من وكافر باحكام الاسلام احبوا ام كرهوا 
لقول الله تعالى : « وقاتلوهم Gr‏ لاتکون فتنةويكون الدين كله (۱) » .ولقوله 
تعالى: « وأن اح إبينهم ما انزل الله ولاتتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن 
ES‏ اليك(۲) > . 

فصل فى الرأی:لامحل لاحد الح بالرأىقال الله تعالى:«مافرطنا فىالكتاب 
من ثیء(۳)» وقال تعالى: « LU‏ ادن آمنوا آطیعوا الله وأطيءوا الرسولوأولى 
الامر منک eels ob‏ فى ثىء فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تؤمنون الله 
واليوم الاخر(ه) € وقال رسول الله ER 53 A‏ ی UB LL‏ 
بالرأى فضلوا واضلوا» اوكا قالعليه السلام:وهذا حديث صحيح اخرجه‌البخاری 
غبره وحدثناهابوبک رام بن اد القاضی , قال: حدثنى | ہو مد عبد الله بن عمد التاجى , 
قال ثنا : مد بن عبد الماك بن Gel‏ . قال ثنا : ابو ثور ابراهم بن خالد . قال ثنا: 
どっ‏ عن هشام بن عروة عن ابه عن عبدالله بن عبرو بن العاص قال قال رسول 
الله تللق : «لابنزع العلم من صدر الرجال » ولکن‌پنزع العلل يموت العلماءالعلماء 


)۱( سورة الانفال ۰ (۲) سورة الائدة £4 . 
(f)‏ سورة الانعام YA‏ 
)$( سورة اللساء ۵4 . 





る) 


فاذا لم يب قعالم اتخذ الناسر و ساجمالا فافتوا بالرأى فضلوا وأضلو!(١)»‏ .قال عدا 
ابن مرو بن العاص : لم يزل أمر بنى اسرائيل مستقها LS gr‏ فيهم أبناء Vee‏ 
الامم فقالوا għib‏ فضلوا وأضلوا . 
قال yl‏ تمد رضی الله عنه : وصح عن عبر بن الخطاب رضى الله عنه أنه 
قال N,‏ . وقال Je‏ حنيف degli Lavelle‏ دینک » وقال على 
ابن al‏ رضىالله عنه : « لو كان الدين بالرأى(؟) لكان باطن الخفين أحق 
te ECS TAN‏ من الصحابة رضوان الله rd‏ فان ذ كرو | حديث 
معاذ ,و آجتهد رآی‌و لا آلو» فانه حد یث(۳)ناطل ۸ يروه أحد إلاالحارث بن عبرو 


)1( هذا اديت بعید عن الدلالة على ما يقصده أبن حزم إذ ليس لتخبيط 
الجاهل فى għ,‏ المجرد الخالى عن عم الکتاب والسنة دخل فى رد القیاس اما 
من أهله الجامع لشروط الاجتهاد » واما ماحكاه عن بی اسرائيل فلو ورد عن 
المعصوم اکنا قبلناه よ‏ تسلم و لعلبنامته ان‌هذا gall‏ و لاءالى بزیدینای‌سفیان 
مدعیا أنه من أبناء فارس العبيد حاول مناهضة الصحابة و بلق الامة بالزأى الال 
عن الدليل فضل وأضل . 

(۲) ذ کر السح il‏ على انه اراد بالرأى LE‏ العقل بدون اصل فی الکتاب 
رامن PIER‏ 3ف الرأی ge‏ رد 7 bd‏ لكا و ال 
وکل ما ورد فی ذم 0 فن الرأى عن هوى بدون مدد ESA)‏ از نا ¢ وقد 
صح عن اراد دن راق し る‏ الصحابة والتابعين القول し wish‏ تجد pad‏ 
ذلك یرد اسانيد كل منم B‏ جامع بيان oy Pal‏ ع ابر ي وق الفقيه والمتفقه 
الخطیب ولایتسع امقام لنقل ذلك , 

(م) قال أبو بكر الرازی الجصاص.ف « الفصول » : فان قبل اما رواه يعن 
قوم جهو لين من آصحاب معاذ قيل له لابضره ذلك لان إضافة ذلك إلى رجال 
من اصحاب معاذ توجب تأ كيده red‏ لاينسبون إليه انبم من أصحابه إلا وهم 
قات مقیولو الرواية عنه ومن جبة اخری ان هذ | ابر قد تلقاه الناس بالقبول 
واستفاض واشتهر Pate‏ من غير نکر من احد منهم على رواته ولا رد له اه 
وقال امطیب الغدادی فى « الفقبه والمتفقه > : .وقول الحارث بن مرو عن اناس 


>» id - ٩ وم‎ 





XY 
الباطل‎ CPD 0 ST i JAF هو غن رجال هن اهل‎ 1 GIAN وهو مبول‎ 


من اصحاب معاذ يدل على شهرة الحديث , وكثرة رواته وقد عرف فضل معاذ 
وزهده والظاهر من‌حال اصحابه الدين» والثقة, والزهدء والصلاح وقد قيل : أن 
عيادة بن نسى رواه عن عبد الرمن بن غنم غن‌معاذ وهذا اسناد متصل 6 ورجاله 
معر و فون بالثقة على ان اهل da)‏ قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته 
عندهم اه وقال ابو بكر بن العریی فى و العارضة » : اختلف الناس فىهذا الحديث 
فنبم منقال: انه لايصح ومنهم منقال: هو صحيح » والذى أدينبه القول بصحته 
sb‏ حدنت مشپور بروه شعية بن الحجاج رواه عنه جماعة من الفقپاء والاعة 
منهم کی بن‌سمیدم وعبدالله بن البارك » وأبوداود الطیالسی . والخارث بنعمرو 
الهذلى call‏ يرويه He‏ وان ۸ يعرف الا مذا الحديث فكفى برواية شعبة عنه 
وبكونه ابن اخ dyad)‏ بن شعبة فى التعديل له والتعريف به وغاية حطه فى مرتبته 
ان يكون من الا فراد ولايقدح ذلك فيه , ولیس احد من اصحاب معاذ بجپولا 
و جوز أن OS‏ ف ار اسقاط الا سماء عن dele‏ و لایدخله ذلك فى Idle‏ 
اما بدخل فى الجبولات إذا كان الراوى واحدا فیقال għar clay ば‏ انسان 
Se NOs‏ للرجل し し‏ > يكوزله به اختصاص فكيف وقد زيد تعريفا 
مهم ان اضيفوا إلى بلد ۾ وقد خرج البخاری الذى شرط الصحة فى حديث عروة 
البارق و سمعت ای بتحدثون عن عروة » ول يكن ذلك الحديث dad‏ الجمولات ' 
وقال مالك ف القسامة Sot!‏ رجال من کر اء قومه » وق الصحيح عن الزهرى 
ae‏ رجال عن ul‏ هريرة من صل de‏ جنازة فله قراط اه ومذا البيان بظهر 
du‏ تبور ابن‌حزم ی رد میت وق مناهضته っ 55 orth 5 MM yaad‏ 
من ال دلة للقياس Mane‏ ولبسطما موضع آخر . وقول البخارى ف‌التار خالاو سط 
جرى منه على مصطلح النقلة بل عدم الاتصال قد لا .ينافى الصحة وک من مرسل ‏ 
صححهالنقاد من اهل eyed‏ کا ذ کرت وجه ذلك فیاعلقته عبش روط WY‏ من 
الغر بب بجاراة البخاری لبعض الرو اة النقلة فى نفى القياس مع انك تعد فى صحيح . 
البخار ی LAS‏ من‌آراء ارتآها هو و لامدرك ها غيرالقياس وهذا.ما عنم أن البراعة . 


1 خاصة‎ dal اهلذلك‎ dej آخر بل یکون التعویل‌فی کل‎ bed لا استازم البراعة‎ ded 


ix 
فى كتاب الله ولافى‎ ad لمعاذ: «فان لم‎ pen BID 505 القطوع به آن بقول(۱)‎ 
سنة رسول الله» وه ويسمع وحى الله اليه: «مافر طنا ی الکتاب من‌شی»(۲)» و« الیوم‎ 
دینک 1 » فا کل بشهادة الله تعالى فن الباطل ان لایوجد فيه حكم‎ J elt] 
. الرأى فى الدن مطلقاً‎ el, a تازلة من‎ 
لمعاذ لامر عليه منه رسول‎ dele أن بكون‎ 0 3 
,» معاذ‎ el dl, عليه قوله عليه السلام : « اعلسکم بالحلال‎ Ji si ماي‎ al 
لمعاذ فلا‎ Lele ob فسوغ البه شرع ذلك »او يكون عاما لمعاذ وغبر معاذ . فان‎ 
غر معاذ وهذا مالا يقوله احد فىالارض » وان كان عاماً‎ sol عل الاخذ برأى‎ 





لمعاذ وغر معاذ فا رأى احد من الناس اولی‌من رأى غبره قبطل الدین(؛)وصار 
هملا 。 وکان لكل احد ان يشرع برآیه‌ماشاء وهذا کفر جرد افانه لامخلو 
الراك من ان یکون يحتاج اليه فما جاء فيه النص فبذا مالايقوله احد لانه لو كان 
ذلك لكان يحب Shi‏ تحرعم الحلال ء وحليل الحرام > واجاب مالا يحب 
واسقاط ماوجب » وهذا كفر جرد وانكان انما che‏ اليه فما لانص فيه فهذا 
باطل من و جهین : 
احدهما : قول BI‏ تعالى : « مافرطنا فى الکتاب من ثیء(6)0 وقوله تعالى : 

G 3‏ لكل et‏ . وقوله تعالى : « اليوم كلت SI‏ دینک( ۷ » وقوله 
تعالى : « od‏ للناس مانزل الیپم(۸) » فاذ قد صح يقيناً بخر الله تعالى الذی 


)1( يتجاهل عدم sl‏ النوازل الیانتهاهتاریخ‌البشر » ومن کال الدین‌ و عدم 
تفر بط الکتاب ا من الادلة عل القیاس الذی برجم SN‏ النوازل 
ای ی 

(۳) سورة الانعام ۳۸ (۳) سورة المائدة ۳ . 

' (4)كان هذا يرد 0 الراد بالرأى in aM を し‏ ان 
ود لس لا 

)0( سورة الانعام ۳۸ (a)‏ سورة التحل ۸٩‏ : 

(۷) سورة الائدة م (م) سورة النحل 44 . 


34 
لایکذبه مؤمن انه م یفرط ف‌الکتاب c taż‏ وانه قد بين Sad‏ شىء وان الدين 
قد كمل » وان رسول al‏ 2% قد بين للنساس مافزل اليم , فقد بطل La‏ 
بلاشكك آن‌یکون ثىء من الد نلا ص فيه و لاحكم من الله تعالی NO に 3 PC‏ 
والثانى : انه حتى لو وجد هذا فقد اعاذ الله تعالى ومنع من أن يوجد لكان 
من شرع فى هذا taż‏ فقد شرع فى الدين مالم gal‏ به الله وهذا > ipl‏ منعالقرآن 

منه فبطل الرأى at,‏ لله رب العالمين . 

فان قالو | : قد قال الصحابة Gil ges‏ عنهم بالرأى . قلنا : ان و جدتم عن احد 
منهم تضحيحا لقول بالرأى وجدتم (Wate‏ التبرىء منهو قد بينا هذافى کتابناالاعکام 
dyed‏ الاحكام By‏ رسالة النكت غلية البيان وبالته تعالى التوفيق . 

فصسل فى القياس : ولا عل الحكم بالقياس فى الدن و القول‌به‌باطل مقطوع 
عل بطلانه عند الله تعالى , 

برهان ذلك : ماذ كرناه aT‏ فى ابطال الرأى . 

فانقالوا : ان القول بالقیاس TAG‏ وذ كروا قول الله تعالى : و مخربون 
بيوتهم اسهم وأيدى المنینفاعتبرو ایا اول‌الابصار(۳)». وجزا الصيد وكذلك 
الجروح قلنا لهم ليس معنى اعتيروا فى لغة العرب فسوا ولاعرف ذلك احد من 





(۱) ولیس فی ثى' منها مايتوخاه ابن حزملان التييين اعم من النص عل‌الشی 
ومن الارشاد الى مابدل عليه من قياس ودليل عقل » ومن كال الدين Leo Sls}‏ 
بدل على حجية القياس فرجم اليه فى النوازل الى لاتحصی فلا یکون فى الكتاب 
تفريط بعد ان ارشد الى اصول الادلة على تقدير oi Mol‏ بالكتاب هو القرآن . 

(۲) يقضى Je‏ خيال المصنف ماذ کره صاحبه فى جامع (os-t jda ob‏ 
وافاض فيه soldi‏ كرشعراً انشده‌بعضیم GAMES‏ وهوا بن حزم ومطلعه 

ماجبول لعالم عدافی لا ولا الغبا كائن كالبيان 

وافاض الخطيب ایضا فى هذا الطلب فى «الفقيه والمتفقه» له . 

. ۲ Ad) سورة‎ )۲( 


56 

اهل go Lely Sal‏ اعرا( Ne yl poe‏ قال الله سال و aa‏ کان ی 
قصصیم عرة لاول الالاب(۳)» . أى عجب وموغظة . وقال dhs‏ :« وان 
SI‏ فى الانعام (eż jal‏ نستیکم ما بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصاً سائنا 
لشار بین : ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكراً ورزقا حسنا ان فى 
ذلك لاية لقوم يعقلون(4) » . أى عجبا بل فى هذه الایات ابطال القياس لانه 
تعالى اخبر ان call‏ حلال وهوخارج من بين فرث ودمحرام » وان رة واحدة 
CE‏ منها رزق حسن حلال » وسکر حرام فطل ان‌یکون opal‏ حكم واحد . 
ولو کان معنى اعتبروا قیسوا الزمنا إخراب بیوتنا کا أخربوا بيوتهمفاذ لیس 

الامر dy AS‏ عل c Lael‏ ابطال ld‏ وحن ار يان し el‏ 
سا و Lage Gm Jae‏ وان ردك زاب ما بدعونه من لاش مه 
كان یکون حینثذ من atl‏ الذی لایفیم من نصه المراد به » وما كان یکون مثل 
$ تعالى: «وأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة(ه) » ومثل قولهتعالى : «وآتوحقه يوم 
حصاده(ة) » . فپذا الامر لايغهم منه ماهى الصلاة » والركاة » ولا ماهو حق الله 





(۱) والاعتبار من العبور فى اصل اللغة يذ کر فى الكتاب غالبا اثر حادثات 
جزئية تر تبت عليما احکام فینتقل التالی منذلك الى ان منعمل مثلهذا العمل يتر تب 
على سمله مثل ما ترتب على عمل ذاك العامل وهو رد النظير ال ى النظير فى الحكم 
لاشترا LA‏ ‌العلة yoy‏ القیاس‌الفقبی ¢ والتعجب والاتعاظ و LA gd‏ لیست re‏ 
اصلية للكلمة بل منلوازم ذلك الاصل ۰ قال علب : الاعتبار ان Jaw‏ الانسان 
الشىء فيفعل مثله او أن يفرع عليه مثله , 

(؟) سورة يوسف .1١١‏ 

(f)‏ أى دلالة يعبر و ینتقلما من الجبل sa ab,‏ فته جل جلاله لان اتقان 
الصنوع بدل على اتقان الصانع جل جلاله . ووصف ذات الفرث والدم با یرام 
لایتصور ماداما فى بطن الحيوا نلا يتناو لحا انسانواتما الهرمةوصف فعل المكلف» 
لكر قد يراد به النىء من العصير فلا یقی اتزان فىكلامه Gl‏ على التفسير 
بالرأى اجرد . 

(e) Wu ひら た )(‏ سورة البقرة عع )1( سورة الانعام ۱6۱ 


2 
تعالى:قى ما حصد مالم عبن » ولا کف تؤدى الصلاة وااركاة ع حى جاء بیان 
النى pon‏ بكلذلك , فلو كان معنى اعتتروا قیسوا وسالبنا هذا لما Je‏ آحد AS‏ 
يكون هذا القیاس , ولاعلى ماذا بقيس ¢ ولاعل‌الشیء الذى 0 » ولاضطررنا 
فى ذلك إلى بیان رسول الله $08 > وإذلم بأت بذلك کله(۱) بیان كيف نعمل 

فبيقين ندری آن الّه تعالى ۸ LLS‏ مالاندری BAS Sie. pb Slay, IN‏ 
البناء على اقوال مختلفة لایقوم بشىء منبا دليل فبظل انها تفم مذه الاية يقين » 
وصح أنه لم يرد تعالى قط بها القياس بيقين لاشك فيه وبالله تعالى التوفيق . 

وأما جزاء الصيد فلا مدخل 43 للقياس اصلا(۲) لانه ما امر الله تعالى من 
Ji‏ صیدًمتعمداً gay‏ حرام آن 36 a‏ مثله من النعم لابالصید فقد شپدت BW‏ 
بابطال القیاس » واما « كذلك «(Hey dt‏ فابطال للقیاس بلا شك لان اخراج 
الوتی مرة فىالا بد شمر خلوداً فى النار ELI‏ » وإخراج all‏ من الا رض 
يكو نكل عام م بیطل وکل ما ذكروا من هذا وغيره فلامجوز أن یو خذ pufta‏ 
بنع التين بالتين » متفاضلا وإلى أجل . 

وبرهان قاطع فىكل مایوهمون به من القرآن والحديث » وهو ان قولنا : هو 
ان الحق فى الدين انما هو فا جاء به القرآن وحديث رسول الله كله . م 1 
م بالقياس وأبطلناه نحن وکل AT‏ أتونا بها وکل حديث ذ كروه فکل‌ذلك حق 
وکل‌ماآرادوا م أن يضيفوه إليه فهو باطل to‏ يزيدونا على کثر من آن‌کرروا 
ini‏ قوطم بالقياس فقط + وفى هذا ناز عنام » ولاجوز ان عتجوا لقو طم بقو لم 2 


)1( بل الى البيان فى السنة حيث 7 ب النی ben‏ فقباء الصحابة على وجوه 
eb + us lal‏ جامع oly‏ العلل (te-Y)‏ . 

(ب) أقام مثل الثىء مقام Js‏ على ان حكم الثىء يعطى لنظيره وهو 
القیاس واستدل بالاية الشافعی de‏ اجتهاد الرأی ء وماذ کره الصنف ف الابتین 
مما يدل على أنه لم jie‏ مراد القوم بالقیاس . 


۱ )۳( سورة ق ۱۱ 


۷ 
وإثماكان يكون.لحم حجة فى هذه LET‏ لو کان فى شىء منها وقيسوا() ماشه 
النص عل النص call‏ یشببه» فان لم بجدوا هذا ولاسييلإلىوجوده Fa)‏ فلاحجة 
لهم فى شىء من القرآن والاخبار لما ذ کرنا من ان القرآن كله وصحيح احدیت 
حق » واما ما يريدون هم إضافته إلى ذلك فهوباطل , وعنه طالبناهم بالدليل Al‏ 
لابحدونه وبالله dls‏ التوفیق . 
ومن البراهين فى أبطال القياس قول al‏ تعالى : « وات آخرجکم من بطون 
Ae!‏ لاتعلمون JE, » (lat‏ تعالی : و ویعلمکم مالم تكونوا تعلمون(۴)» 
وقال تعالى : « قل إنما حرم gi‏ الفواحش ماظبر منها ومابطن » والاثم والبغى 
بغير الحق وانتشركوا باته مالم پنزل به سلطاناوانتقولوا عل الله مالاتعلمون(4)». 
فحرم الله تعالى ان نقول عليه مالا نعلم ومالم يعلينا L UB‏ جد الله امر بالقياس 
ولاعامنا Le ob)‏ انه باطل JEW‏ القول به SAB‏ وایضا فانه بقول ول ای 
ثىء محتاج الى القياس cae, oe‏ من الله تعالی ورسوله BOB‏ 


)1( ليس بضرورى وجود هذا اللفظ ق‌الکتاب والسنة وكفى ورود مايفيد 
معناه فيبما وقوله تعالى : (واعتروا) وحده يدل على الامر برد الثىء إلى نظيره 
وقد صح と っ ae‏ اللغة ان‌الاعتبار رد الثىء إلى نظره کا فىالكشيف 
وغيره ومافى الآبات Wy‏ حادیث من الدليل عل القياس SOY‏ من | نطمست 
な テラ うるみ の‏ فقباء الصحابة Made‏ وم الذين شهدوا الوحی- يقطع کلام کل 
خطيب حى oO)‏ عبد البر الذى يطريه المضنف اطراء الغا يقول فی‌جامع العلل : 
fe‏ ذلك كان العلماء قدماً وحدیثاً إلى أنحدث plies‏ » ويقول أيضا : وقد جاء 
عن الصحابة رضى الله عنم من اجتهاد الرأى والقول بالقياس عل الصو لما يطول 
ذ کره ‏ وبقولأيضا ناقلا عن‌الزنی : الفقهاء من pat‏ رسول الله $B men‏ إلى يمنا 
ー|‏ تعملوا Gen all‏ ف الفقه فى CC‏ الا حکام al‏ ومع کل هذا こぶ っ 1| ay‏ 
il‏ يلاد اليقين من هواجس , ما أنزل الله مها من سلطان نسأل الله السلامة , فلا 
نطيل:الكلام بأ كر من هذا . 

(۴) سورة النحل ۷۸ (م) سورة البقرة ۱۵۱ (4) سورة li‏ ۳۳ 


RK 
به نص ولا حكم من ا تصالی ولامن رسوله. عله السلام.‎ ol ام فا لم‎ 
. ولا سبيل الى ثالث‎ 

فان قالوا : فما جاء به النص عل انه باطل لانه لو كان كذالك لكان الواجب 
تحر مم مااحل الله تعالى بالقياس ء وتحلیل ماحرم الله تعالى . وايجاب مالم يوجبه 
al‏ تعالی , و اسقاط de lle‏ الله عز وجل . 

و ان‌قالوا بل‌فیا لانص فيه . قلنا: قد ذم الله تعالی هذا وکذب قائله . فاما ذمه 
ذلك فقول عر وجل : «أم لهم شرکا" شرعوا لهم فى الدين مالم OSL‏ به ا(۱)» 
واما تکذیه تعالى من قال ذلك فقوله تعالى: « مافرطنا فى الكتاب من ثىء » 
は し と oy) cnet KU bly,‏ الیم » .و «البوم | کلت لکم 
دینکم » فصح يقينا(؟) بطلا نالقياس . وایضا فان القیاس‌عند dal‏ اما هو انتحكم 
لشیء SLY‏ فى مثله لاتفاقم») فى العلة Al‏ جبة الحكم اولشبپه به فى بعض صفاتەفى 
قول بعضیم فیقال ماخعرونا عن هذه العلةالتى ادعیتموها وجعلتمو dele‏ التحرم 
او اتحلیل او بالايحاب من اخبرک بانها de‏ المحكم , ومن جعلها de‏ الحكم . 

فان قالوا ان الله تعالى جعلها علة الحكمكذ بوا عل الله عر وجل الا ان يأتوا 
JUL ae Gat‏ ق القر آن desi‏ لسان رسول 31 pun‏ بانها SAI de‏ وهذا 
مالا جدو نه . 

فان قالوا: تعن شرعناها فقد شرعوا من‌الدن‌مالم west‏ الله تعالی هذا حرام 
بنص الق آن . 

وانقالوا قلنا انها de‏ لغالب الظن(۴) وهذا هو قولحم قلنا لحم :فعلتم ماحرم له 


(۱) سورة الشوری (vy) xi‏ ک للبؤلف من يقين عن وساوس . 

(r)‏ وغلبة الظن هی مدار FI‏ فى الاحکام العملية کا ĠEN‏ على من تنیع 
موارد الشرع وبناء الاحكام LE‏ الشرع مقطوع به وان كان بين الفروع 
ماهوظى ومعانی العلم والظن فالکتاب والسنة GEY‏ الاعلى من جد لذة dled‏ 
ا ا ا AU‏ ا الله سواء وان نت اظ اهر ie‏ 
لاميزون بانیم . 


£4 
fe dg‏ اذ يقول: « 1 شعون إلا الظن وان الظن GY‏ من الق شيا »)١(‏ 
Do‏ كول Bhd) pay‏ كلا مك : Tus‏ والظن فان الظن | کذب الحديث» . 

ا ام تعالى : وعللهم We‏ فن اين لهم بان هذه العلة هی 
مراد ail‏ تعالى منا دون أن ينص لفاعليها وهو تعالى قد حرم علينا القول بغير de‏ 
والقول BL‏ . وكذلك يقال هم فى قیاسم الثىء لشبپه به ونزيدهم بان نقو لم 
ما هذا الشبه انی جیع صفاتهما ام فى بعضها دون بعض . 

فان قالوا: aed‏ صفاتهما فبذا باطل لاه ليس فالعا شیتآن يشبهان فجميع 
صفانهما : وان قالوا فى بعض صفاتهما قلنا من اين قلتم هذا وما الفرق Sy‏ وبين 
منقصد الىالصفات الی‌قستم Le‏ فل بقس عليما » وقصد الىالصفات الى لل تقيسوا 
LE‏ فقاس هو عليها . 

ويقال し: は‏ الفرق بینکم وبين منقال بل أفرق بين کم الشيئين ولابد من 
افتراقهما فى بعض صفاتهما فن اين وجب أن کم LA‏ حکم واحد لاتفاقهما فى 
بعض الصفات دون أن يفرق بين LSS‏ لافتراقبما فى بعض الصفات وهذا 
مالا Gee‏ لحم منه البتة . 

فقد صح ان القول بالقياس والتعليل(؟) باطل وكذب » وقول على الله تعالى 
بغر عم وحرام لاحل البتة لانه اما قطع على الله تعالى بالظن الكاذب الحرم واما 
شرع فى الدين ما لم ask‏ به الله تعالى وكلا الا مرین باطل بلا شك واد لله 
رب العالمين . 


(۱) سورة اللجم ۲۸ . 

(۲) والصنف یقول بافادة خبر الاحاد العم فكفى فىثبوت القیاس delle‏ 
صحة حديث معاذ مع أن dab‏ على العا من الکتاب و السنة و اجاع الصحابة 
ما لايمكن انکاره الامن مکابر » ومان جامع بان العل من ذلك كاف شاف واما من 
نفى التعليل فقد ناهض مايزيد عشرة GYT‏ نص ف الكتاب والسنة فحسينا الله 
ونم الوكيل . 


م ,ا سس a‏ 6 


فان قالوا: ان العقول ġid‏ ان کم للثىء حكم نظيره قلنا لحم : اما نظيره 
فى النوعية » ا والجذس فنعم . واما فى ما اقحموه ل ن À‏ م أنه مراد 
dw i)‏ فلا 5 l-G,‏ نقول re)‏ الشربعة لانه إذا حكم ib)‏ عزن all 3 des‏ کان 
ذلك فى كل بر » وإذا حكم فى الزانى کان ذلك فى كل زان c‏ وهكذا فى كل ثىء 
وإلا فا قضت العقول قط ولا الشريعة فى ان للتين SS‏ البر » ولا للجوز حكم 
التمر ء بل هذا هو الحكم الثىء حکم ما ليس Tubi‏ . وهكذا ف العقليات فن 
حكم للعرض کم الجسم » او حكم للانسان صکم امار فقد اخطأ . لكن إذا 
وجب فى الجسم الكلى حكم کان ذلك فى كل جسم c‏ واذا حم انان حکم كان 
ذلك فى کل انسان وماعرف العقل قط غير هذا . 

= : والشر بعة کہا أما فرض وهو الواجب واللازم ‘ واما حرام وهو 

ى عنه ار ¢ واما حلال و ام ما تطوع مندوب إليهء وام こし し‏ مطلق . 

فو جن 【 الله ai‏ الى قد قال 5 》 ib‏ لكر ul A‏ ال رض Gees‏ « وقال dls‏ + 2 
و و فد فصل لک ماحرم علیکم (۲) « وقال تعال pas‏ فليحذر od‏ خالفون عن 
امره ان تضيبهم فتنة او يصيبهم عذاب Me)‏ . وصح عن النی jiġ‏ انه قال 
> ذروق ما تركتكم kb‏ هلك من كان قبلكم بكثرة س الهم واختلافهم على 
bail‏ ہم . فاذا امرتکم بشیء فاتو امنه م|استطعتم» Kell,‏ عنثىء فاتركوه». 

فصح بهذا النص ان ماامرنا الله تعالی به او رسوله فر فرض إلا ان 
Għ‏ نص اواجماع انه ندب » اوخاص » اومنسوخ . ومانص الله تعالى بالنهی‌عنه 
او رسوله 2% فبو حرام الا Għal‏ نص او اجماع انه مكروه , اوخاص» او 
مسوح. ومام ol‏ به آمر وای て じゃ‏ لقوله تعال :> خاق لك مافىالارض 
し し .<( り し ょ‏ عليه السلام ان لانترك منه الا مانهانا(ه) عنه ولابلزمنا الا 
CN‏ 





)1( سورة البقرة ۷4 (۲) سورة الانعام ١١4‏ (م) سورةالتورم» . 
) $( سورةالبقرة ٠۹‏ (ه) غفل المصنف عنأنماشله القیاس‌عل‌ماف‌الکتاب 
و السنقق جملة ماورد الامربه » اوالنبى عنه ley‏ فينبد كلامه هذا ومايليه . 


6N 
فهى عفو» وقال تعالى:‎ BLS فكت عن‎ ES وما صح عنه واو منقوله‎ 
ينزل القرآن‎ oe Le لاتسألو | عن أشياء ان تبد لكم تسوک وان تسألوا‎ > 
と UI الله عنبا(۱) » فلاشیء فى العالم مخرج عنهذا الحكم . فبطلت‎ lie Ss 
. وصح انه لاحل الحكم به البتة فى الدين و باه تعالى التوفيق‎ ٠ الى القياس جملة‎ 
عن احد من الصحابةرضى الله عنهم اناحةالقول(؟)‎ fal لابوجد‎ ail واعلبوا‎ 
اما‎ Vy ولاتصح البتة‎ die کر رضی الله‎ OF الرسالة ا موضوعة‎ d NI بالقياس‎ 


یو اهاز لان Oy‏ وقد جاء عن عر gay)‏ اند عنه باشه من ولك الف ی 


(۱) سورة المائدة ۱۰۱ : وقد سبق بیان عدم دلالة هذه‌الاية على مایتوخاه . 

(؟) وف جامع بیان ال ا ۲ - هه ) مایفند کلام ابن حزم‌هذا 
اشد تفنید حيث ساق بأسانیده القول بالقياس من كثير من الصجابة . واما 
tly‏ خر ال ای مرس فد احرجبا الدار فطی ق اسان i la‏ احد qe‏ مفان 
أبنعيينة . وان حزم فى احكامه بطريق lol‏ فى 2 رعن سفيان ‏ وهو راو يته الشبور 
وان جبله ابن حزم Gila a ん‏ بطر بق ابن بشار عن سفيانعن 
عبد الله بن ادرس و لفظ CLL)‏ : أنه JB‏ ران daw‏ بن Boy Jl‏ ة فسألته عن 
عن رسائلعمر نا لطاب と gl Jl し SE‏ الاسم ركان er‏ 
فد اوصی ما إلى الى بردة فاخرج ال Gals LS‏ کتاب متا ۰ ۰۰ > وفیا 
و واعرف الاشاه والامثال ثم قس الامور بعضبا بعض € ورجال هذا السند - 
جبال فى الثقة GLY,‏ » وخط عمز معروف عند المودع والمودع عنده فلایلتفت 
الى قول من Je‏ علال‌هذا الخبر ‏ لحاجة فى النفس - بعد رواية هو لاء الثلاثة 
عن أبن عبينة لتلك الرسالة ٠‏ 

(۳) ويقول ابن حزم فى موضع آخر : و وهذه رسالة لم بروها الا عبدالملك 
أبن الولید بی معدان عن أنه وهو ساقط بلا خلاف bil og),‏ منه اون هو 
مثله فى السقوط » لکن کلامه‌مذا هو الساقط من كل ناحية لان عبداللك يتقرد 
بروايتها بل رواها احمد وابنانى عدر وان بشار عن سفیان بالم:دالسابق ولیس 
فيه عيذ الاك ولاابوه كن عبد الاك صالح عند ol‏ معين فالقول بانه ساقط 
بلا خلاف يكون LIS‏ بلا خلاف ولان أباهلم يتكلم فيه أخد. من أهل Jo‏ 


ox 
عنهم الاجاع على ابطال‎ dl تعر حم القياس بل قد صح عن جميع الصحابة رضى‎ 
القياس والرأى لانهم وجيع اهل الاسلام يعتقدو نبلا شك طاعة القرآن وماسنه‎ 
الشرع فى الدين عن غير الله تعالى وهذا اجاع مانع‎ CAs . 0 ونوك الله‎ 
. من الرأى والقياس لانهما غير المنصوص ف القرآن والسنة و لته تعالى التوفيق‎ 

فصل : واذا نص النی Ben‏ على ان حكم كذا فى امر كذا لم بحر ان يتعدى 
بذلك الحكم ذلك الثىء ا محسكوم فيه من حالف ذلك فقد تعدى حدود اللهونعوذ 
al‏ من ذلك ¢ وهذا مثل قوله QUE‏ : د اماالسن فانه عظم م واماالظفرفانه مدى 
الحبشة» فلاجوز اننتعدى بهذا الحكم السن والظفر . 

فصل فى دليل الخطاب والخصوص : ولاحل القول بدلیل الخطاب . وهو ان 
هل ای دا هس اك sls‏ ار ع ان علوت م رع 
اوزمان : اومكان ‏ وجب ان يكون غبره allt‏ كنصه عليه السلام على السائمة 
فوجب أن OG‏ غير السائمة خلاف السائمة فى الركاة , وکنصه تعالى على نكاح 
الفتيات الومنات لمن ۸ ue‏ طولا وخشى العنت فوجب ان تکون غير المؤمنات 
بحلاف الؤمنات . وكنصه تعال عل وجوب الکفارة فى قتل الخطأ فوجب أن 
يكون غير lli‏ بحلاف dels. lid)‏ انهذا المذهب والقياس ضدانمتفاسدان 
OF‏ القياس هو ان SE‏ للسکوت عنه SE‏ المنصوص عليه وكلا المذهبين باطل» 





أبن حزم ل کب الجرح 。 داه ان حبان فى الثقات على استغناء 
الرواية فى حد ذاتها عن عبد الماك وأبيه لورودها بالطرق التى اشرنا الما فیکون 
قول ابن حزم فى wl‏ من أسقط الكذب کا أن رأيه فى المسألة من أسقط الاراء 
وقد رويت رسالة عمر إلى شریح بعدة طرق ایض فى الفقيه والمتفقه وغيره -وهى 
بمعناها ‏ کا روى ما معناها Lai‏ عن ان مسعود بطرق فى كشر من‌الکتب فلاجال 
id‏ جرت عليه جمپرة فقباء الصحابة رضى الله عنم من قباس مالم يرد فى 
الكتاب والسنة ما ورد فیهما بشرطه واما ماورد فى ذم الرأى والقياس فحمول 
de‏ الرأی درن ل كا هو مبسوط فى موضعه ودعوی الاجماع ضد ماثبت 
بالاجماع تهور شنيع يستعاذ منه . 


۳ 

لانهما تعدى حدود ail‏ و تقدم بين یدی الله ورسوله وقد قال الله تعالى : « ومن 
تعد حدود الله فقد Jb‏ نفسه(۱) » . وقال تعالى : « Yall‏ الذين آمنوا لاتقدموا 
بین یدی الله ورسوله(؟) » وانما ای أن تؤخذ الاوامر کا وردت وان لاحکم 
لا ليس فيها عشل حكما لكن يطلب KA‏ فى ذلك من نص آخر . فلم يفرط 
Sle di‏ ق‌الکتاب Gopal! GJ il WIS, + ee‏ فبو باطل وموضدالقیاس 
ودلیل الخطاب . لان القیاسادخال السکوت عنه فى Ge pall SS‏ عليه .ودلیل 
الخطاب اخراج المسكوت عنه عن Ge pail と‏ عليه عن حکم نفسه وهذا Lea)‏ 
لاحل وکل هذه الاقوال افتراء على الله تعالى وحا JW BA‏ أن ير يد ان بخرج 
بعض U Gaile‏ على حکمه عن GALA‏ نصها لنا ولايبين ذلك فصح ضرورة ان 
النص اذا ورد فالفرضان يؤخذ کا هو ولايخص منه شیءالابنص آخر أواجاع 
ولا يضاف اليه ماليسفيه نص آخر أواجماع فهذه هی طاعة abl‏ تعالى » والامان 
من معصیته , والحجة dela‏ لنا يوم القيامة فليحذر کل امریء على نفسه ان حرم 
MT‏ 
dil‏ تعالى به أو رسوله BB‏ فیاقی الله تعالی Lele‏ له , مخالفا امره » شارعا فى 
الدين مالم يأذنبه الله عز وجل » قائلا dil fo‏ عز وجل مالاعل له به ۽ وقائلا على 
رسوله SUR iS‏ مالم يقل فليتبوأ مقعده من النار ء او حا كا عليه بالظن الذى هو 
1 کذب EN XN‏ ای ibu‏ أن كال See‏ 

فصل : واذا آمر i)‏ كال رسواه مكار بامر فبو لازم لكل مسل الا اذا 
صح ان DU‏ نم او اجماع gar‏ بتخصیمهبذات gha l‏ للك قوله تما : 
و فليحذر الذين يخالفون عن‌آمره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم (e), JI hic‏ < 

فقوله تعالى: «عن‌امره» بقتضی أنالامر المضاف اليه انه هو کان‌الامربة فلا 


تخصص للا یة NI‏ بر هان À‏ 


(۱) سورة الطلاق ۱ 
(۲) سورة الحجرات ۱ : 
(f)‏ سورة النور ٩۳‏ . 


og 

فصل فى التقليد : والتقليد حرام() , ولاحل لاحد ان بأخذ بقول احد 
بلا برهان 

برهان ذلك : قوله تعالى : « اتبعوا ماأنزل الیک من ربكم ولاتتبعوا من 
دونه أولياء قليلا ماتذكرون(؟)» وقوله تعالى : « واذا JS‏ لهم اتبعوا ماأنزل 
الله قالوا بل aii‏ ما ألفينا عليه آباءنا(؟) » وقال تعالى مادحا لقوم لم يقلدوا : 





3 فبشر عباد الذين يستمعون القولفيتبعون أحسنه أولئك الذن‌هدام التهوأولئك 
م أولوا الالباب(4)فلا يزهد امرء فى ثناء الله تعالى بانه قد هداه » وانه من أولى 
ال لباب . وقال تعالى : « فان تنازءتم فى ثىء فردوه الى الله والرسول إن کنتم 
تؤمنون GL‏ واليوم الآخر(ه)» فر يبح الله تعالى الرد الى أحدعند التنازع دون 
القرآن وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وقد صح اجماع جميع الصحابة رضى الله 
عنهم bal‏ عن آخر ثم » واجماع جميع التابعين أوهم عن آخرم على الامتناع 
والمنع من ان يقصد منهم احد الى قول انسان منهم أو ممن قبلم فيأخذه كله dati‏ 
من أخذ りす こそ‏ أنى حنيفة » او جميع قول مالك » او جميع قول الشافعیء 
أوجميع قول احمد(ة)بن حنبل رضی الله عنهم IE‏ من‌النظرء ولم يترك من 
اتبعه منهم الى غيره انه قد خالف اجماع الامة كلها عن آخرها ails‏ غبر سبيل 
المؤمنين نعوذ dil‏ من هذه ASM‏ 

Lal,‏ فان هؤلاء الأفاضل قد نوا عن تقليدم ay‏ فقد خالفهم من 


)1( رأی الظاهرية فى التقليد قلةتبصر فى عواقب مايرونوفيه تعطيل المصالح 
الدنيوية كلما حمل الامة على مالا قبل لعامتیم به بل المنصوص المتوارث CAO)‏ 
لام على ماع وانيسأل غير ALL‏ «فاسألو اأهل الذكر ان كتتم لاتعليون» . 

(۲) سورة الاعراف ۳ (۳) سورة البقرة ۱۷۰ . 

)£( سورة الزمر ۱۷ و ۱۸. (ه) سورة النساء ۹ه . 

)4( هذامالم يقع اصلا الا عند من ليس له اهلية النظر على انه ليس مذهبمن 
تلك المذاهب الا وعلباؤه نصوا على المتعين من آراء امامپم مع توهین الو آهی‌منبا 
فيكون من اتبع غير سبیل الومنین هو من خرق اجاعبم وتقول علیهم . 
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PA‏ وكا Deb ie AID‏ من هؤلاء أو من غيرهم اولى بان بقاد من امير 
المؤمنين عمر بن الخطان de gi;‏ بن أنى طالب , اوابن عباس » او عائشة ام 
المؤمنين فلو ساغ التقليد لكان هؤلاء أولى Lak ob‏ من tice al‏ , ومالك » 
والشافعی » واحمد ومن ادعى من المنتسبين الى هؤلاء انه ليس مقلداً هونفسه اول 
dle‏ بانه کاذب(۱) ثم سائر من سمعه لانا نراه pa‏ كل قولة cb‏ لذلك الذی 
qal‏ اله وان ل يعرفها قبل ذلك وهذا هو التقليد بعينه . 

فصل : قال ابو تمد رحمه الله تعالی : والعامى والعالم فى ذلك سواء وعلى کل 
أحد حظه() call‏ يقدر عليه من الاجتهاد . 

برهان ذلك : اننا ذ کرنا WaT‏ النصوص فى ذلك ولم بخص الله تعالى عامیآمن 
dle‏ وما کان ربك نسيا فان ذكروا قول الله تعالى : « فاسئلوا اهل c(t) SAM‏ 
Js‏ لهم ليس اهل الذكر واحد بعينه فالكذب على الله se‏ وجل لاوز Lely‏ 
سال Fall Jal‏ ليخبرونا ما عندم من al pl gh‏ تعالى الواردة على لسان رسوله 
Be‏ لاعن شرع پشرعونه لنا . وایضا فنقول لن اجازالتقلید للعامى اخبرنا من 
تقلد $ فان قال dle‏ مصر قلنا فان كان فى مصر SUE‏ يختلفان كيف يصنع isl‏ 
اهما شاء فهذا دن or‏ وحاش لته ان يكون حكان مختلفان فى مسئلة واحدة 
U il aces IE‏ که ان يرن فرش لاس اليا 
مقامه بالاندلس تقليد مالك » و باليمن تقليد الشافعى ¢ وخر اسان تقلید الىحنيفة 
っ‏ متضادة هذا دين الله تال منه فوانته ما امر اه تعالى بهذا قط بل الدين 


gel,‏ وحكم a)‏ تعال قد بين لا :و ولوكان من غند غير اشّهلوجدوا فيه اختلافا 


(۱) أبن التقليد من الاتباع لما انشرح صدره الى دليله » ومن نصر العالم kI‏ 
ينصر بدليل وصاحب الدليل لايكون مقلداً ولامانع من ان يكون Leite‏ كانتساب 
نی af‏ البزیدی لداود . 

١‏ (۲) وحظ العامى من الاجتهاد ان jsa‏ عالما يراه الاعلم لاور فيذهب 
ماأطال به المصنف ادراج الریاح , 
(۳) سورة الانبیاء ۷ . 


e 
ولكن العامى والاسود اجلوب من غانة(۱) ومن هو مثلهم اذا اسل. فقد‎ LET 
core انه الا له لاله‎ Gl وانه اقر‎ cad دخل‎ Gall OLY عرف بلا شك ما‎ 
الذى اتی هدر سول ان وطق‎ gall وان جمداً رسو لالله اليه وانه قددخل فى‎ 
هذا مالایخنی‌علاحد اام الآن . فکیف‌من شدا )1( من الفبمشيئا ۰ فاذ لاشكى‎ 
دخل فيه بلا شك‎ GA GA الزمه الله تعالى فى‎ le هذا » فالسائل اما يأل‎ 
اذا افتاه , | کذا امرالته تعالىاو‎ Ga al فاذ ذلك كذلك فقدفرض الله عليه‎ 
نعم لزمه القبول . وان قال له لا » او سكت » او‎ Gall فان قال له‎ Ben وس‎ 
انتبره . اوذ کر له قولانسان غير النی 2% فا زاد فبمهفقد زاد اجتپاده وعليه‎ 
sad ge JL ag فان زاد‎ GY ان ياك اصح هذا عن انی كلل ام‎ 
(Sb عن الاقاويل وحجة کل‎ JL والمرسل » والثقة » وغير الثقة . فان زاد‎ 
من آهلپا آمين‎ the ویفضی ذلك الى التدرج فى مراتب العل نسأل الله تعالى أن‎ 

- رت المالن‎ El 

فصل : Lely‏ افترض الله تعالى علينا اتباع رسوله مد م فن اتبعه واقر 
« مها بقل ولساه فد و رهو بو IE E‏ را لا 
اذ لم يكلف الله تعالى قط غير ذلك ولا امرنا بدعاء الى غير c ill‏ ولا دعا 
الخلفاء والصاحون الى غير ذلك فنروى له حديث لم بصح عن النى بل وهو 
لایدری انه غير صحيح طق الجا ناكما لقوله ولع : « اذا اجتهد 
っ し ba tab heb ful‏ فله اجران US)‏ قال Ss Sg‏ من 
اخذ مسئلة فقد حكم بقبولها واجتبد ذلك » وهذا هو atl‏ لاغيرهلانالاجتهاد 


(۱) غانة جزيرة فى وسط النيل الغربى الجارى فى بلاد التكرور وهى مغمورة 
LL OUD UI‏ ار 

(۲) يقال شدا من العلم شیثا ای اخذ . 

ANS Gl وهذامذهب بعض العتزلة و تفصیله فى والفقيه و التفقه» ولاخفى‎ (e) 
Cg من‎ OA من حرج « وماجعل عليكم ف‎ 

(ع) وهذدمجازفة Sly‏ يكون للعامى tall‏ $ او القاض من الاجرعند ما بخطیء 
أو يصيب G‏ لكن اموی حمل على التقول بدون بصيرة . 


eV 


ما هو انفاد الجهد فى طلب الحسكم فى الدين » فى TA‏ » والسنة » والاجماع حيث 
امر الله تعالى باخذ احكامه لامن غبرهذه الوجوه فن‌اصاب فى ذلك فله اجران» 
ومن اخطأ فله أجر واحد IY,‏ عليه . 

فصل : واما منقلددون النى SUB‏ ان‌صادف Al‏ ملي به فبوعاصته 
تعالى AT,‏ بتقليده , ولاسلامة ولااجرله على موافقته للحق ومایدری كيف هذا؟ 
فانه لم يقصد إلى الحق وان اخطاً فيه أثم مان . ام تقليده , واثم خلافه للحق» 
ولا اجر له البتة ونعوذ ab‏ من الخذلان . 

فصل : ومن لم نقم عليه الحجة فعذور LI;‏ من قامت عليه الحجةفلاعذرله 
قال تعالى : « ومن يشاققالرسول من بعد ماتبينله المدی ويتبعغير سبيل BL‏ منین 
نوله ماتولى dais‏ جوم وساءت مصرا(ه) € 

فصل : ومن عرف dua‏ واحدة فصاعداً على حقها من القرآن و السنة جازله 
أن يفت بها . ومن علم جهور الدين كذلك » ومن خفى عليه ولو と ポー‏ لدالفتيا 
c de は‏ ولاعل الفتيا فما لم يعلم ولو لم .يفت إلا من حاط بالدین كله Ue‏ لما 
حل لاحد ان يفتى بعد رسول لله مكلا . وفوق كل ذى de‏ عام ¢ وحسبنا الله 
" ولمم الوكيل . 

تم کتاب النبذ محمد الله وعونه وحسن توفیقه 
stl,‏ لَه رب العالین وصلٍ ail‏ على سیدنا عمد وا له وصحبه وسلامه . 
وف آخر الاصل 
علقه al‏ الفقبر الى الله تعالی : احمد بن عبدالرحمن بن عباس 
iż SLL!‏ الله له ولوالديه nll,‏ آجمعین 
فى سنة ۷۸۷ ۵ . 





(۱) سورة النساء ۱۱۵ . 
و« مر cid‏ 


oA 


الصفحة 


۱۳-۸ 

3 

16 
۱۷-1 
۱۹ -۸ 
۲۱-۰ 
۲۳-۲۳ 


۲۵ -6 


VN 
۲۹-۸ 


نظرة ف المذهت الظاهری . بقل العلامة sidi‏ الکیر BENI‏ 
محمدزاهدالکوثری_الشککون قأضولالفقه - نشأة داو دالظاهرى- 
SL,‏ ف الققه -ععض مناظراته . 

المتشددون من‌الفقهاء علىداود ‏ مبلغ انتشارمذهبه فى الشرقلدالقرن 
eee)‏ کار رال اه ge‏ ود ۱ 
بالاندلس - نشأة ابن حزم و لسانه - clay‏ اهل dell‏ فيه . 

حملاته على الذاهب - المقارنة بين ظاهرية الشرق وظاهرية الغرب - 
معتقد ابن حزم انتشار أمبات کته - منبجه فى كتاب « aid‏ 
مطلع كتاب النبذ لابنحزم . 

. فى الاجاع - انواع الاجاع فى نظره - والاجاع المعتير عنده‎ al, 


cet belly 

هنا ثبت عن طائفة من الصحابة من غير أن يعرف عن غيرثم, 
انكاره . 

dale‏ اصحاب المذاهب لمثل هذا الاجماع فى نظره ‏ المناقشة مع 
فى ذلك . 


رده لاجاع اهل المدينة ‏ حك الاختلاف 8 راه . 

انواع الاخبار - رواية المجروحين dally‏ . 

الاحتجاج sy‏ الآحاد - حم رواية العدل السىء الحفظ . 

افادة خر الا حاد dil‏ فى مذهبه - رده ار بل مطلقا حم 
الاختلاف فى الجرح والتعديل عنده . 

عدم جواز صرف الدليل عن ظاهره っ‏ برهان ‏ حمل المشترك عل 
ا 

بطلان دعوى النسخ بدونحجة ‏ اجاب الا مرامطلق المبادرةفرأيه. 
انواع النسخ - موجب الامروالنبى - انواع الاباحة ‏ متى تفيد افعال. 


انى 23 الوجوب والندب . 
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الكلام فى حديث السائل عن الحج dye‏ : أكل عام ؟ - ادعاء ان 
حزم دلالته على نفی‌القیاس - والرد عليه كلامه فى « ولانسآلواعن. 
أشياء » - و احتجاجه‌به‌علی بطلان القیاس - و نقض احتجاجه به أجل 
نقض - رده على من یقول إن أفعالهعليه السلام تفید الوجوب مطلقا . 
لاحجة فى الكثرة عند وجود مخالف واحد فى مذهبه - حكم الخطاً 
والنسيان والاكراه ‏ لزوم اتصال النية بالاعمال_كل ماصح ge‏ 
لاببطل بالشك فيه : 

ماوجب من غير توقيت بنص أو إجماع لايسقط إلا بأحدهما ولا 
وجوب بغير نص ولااجماع ‏ عدم إلزام غير العاقل البالغ الذى بلغه 
A‏ الا موال . 

جواز استثناء الثىء من جنسه ومن غبرجسنه - حک الروايةعن صحانى 
لم يذ كر اسمه ‏ الاعتداد برواية الصحانى دون رأيه الخالف لما من 
بری خلاف ذلك من السلف . 

التشابه من القرآن هو الحروف المقطعة وال قسام فقط عنده  と‏ 
المطيق وغبره فى الالرام - عدم الاحتجاج b‏ صح فى عصر النى ا 
مالم بعلم انه عليه السلام عرفه وم ینکره 1 

ob‏ ان الحق فى واحد فقط من بين الاقوال الختلفة - رأيه فى شرائع 
من قبلنا . 

محاولته ابطال الحكم ,الرأى ‏ تمسكد فى ذلك oll‏ احادیث - بیان 
انها بعيدة عن الدلالة على مزاعمه ‏ ادعاوه بطلان حديث معاذ فى 
اجتهاد الرأى - والردعليه بتصحيحالحديث بأوفى حجة_وثيوت اجتهاد 
الرأى عن جمهرة فقپاء الصحابة . 

تحرعه الا خذ بالقياس ‏ ورده‌عل اجمبورفى سکیم ق‌القباس بایات- 
wt,‏ ما عه امپور ی ذلك . 

وجه دلالة ( واعتروا ) على القیاس وقول علب فى الاعتبار - كثرة 
ماجاء عن الصحابة فى القول بالقیاس - استعال القاییس منذ صدر 
الاسلام - بیان انه de‏ من الدين بالضرورة الا خذ بغلبة الظن فى 


1° 
«الصفحة 
المسائل العلية فلا يكون القائس قفا ماليس له به عل . ا 
۵۰-4 ابطاله للتعليل والرد عليه 2 بیان الاحكام من فر ض» icles‏ وحرام. 
۵۲-۸ تكذيبه لرسالة عر الى انى موس فى القياس - و الرد عليه ام رد - 
رده على كلل الخطاب 5 
۳ - ٤ه‏ ابطاله القول بالمفبوم ‏ عموم الا مر - تحرمه التقليد والرد عليه . 
Vers ۷-۵‏ الاجتهاد de‏ العامی و ili‏ على حل سواء عنده - و تاسطه re)‏ 
LST idle. ells‏ | 
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من AK‏ قامس بشارع عبد العزیز عصر 











